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صل اول‎ 
الدنیا القدعة‎ 


عندما تتأمل فى خر يطة للدنيا القدعة ( شكل ١‏ ) تدهشنا غرابة 
عدم دقتها . ذلك لأنه مثلا بدلا من اظهار تفاصيل التضاريس الطبيعية 
للحبشة حدصو رة اور سترحور ن (سصطم[ «ماعومط) ذلك املك انر افىالسيحى 
لهذا الأقل من افريقية » كا أن انر بطة القيقية التى اقتضب منها هذا 
«التخطيط محوى آمماء كثير: ة حول شواطىء الاقليم اليينة نی سین آن هذه 
اسه E‏ نل 


(شکل )١‏ 
#الأسماء تندر فى سائر ا لجات الأخرى وذلكلانبا خريطة حرية من جبة » 


«ومن حبة أخرق فان الاو مات الى جاءت ما قايلة ۱ وود تطو رت سار 


خت. ۰ د 


الارائط فيا بعد تأصبحت معلوماتبا أ کثر ضبطاً لأمپا تزودت عا کسید 
الناس من معارف جديدة . وقد أصبحنا الان ولیست هناك أقالي لا تعرف 
تضاريسسها العامة على الأقل ٠‏ ومع أنه یتقصنا السكثير من التفاصیل 
عنها » فان أ كثر المسائل الخاصة برسم العام قد ”حلت واتفق عليها . 


واه لمن الستحيل أن نقول متى أخذ الانسان يعرف شيا عن 
أجزاء الدنیا اج ی لا حاو ره غير أنه ما دن شك فى أن الميرانيين القدمام 
اهتم وا مپده الامو وكانت لم أراء عن شكل 0 وما شابهب من 
هذه السائل . ولقد تصو روا الأرض حسما مستویا ومر رکه کون . 
وكانوا يظنون أن الحيط تجرى من الاء يسيل حول 39 . وجب أن 
نذکر أنه فى تلك الأيام عندما كانت کل أمة تقوم حاجامها کانت. 
التجارة قليلة » وقللذلك السفر الذى كان يساعدم على تعديل أرائهم نی 
تظمر الآن لذا غريبة . 

الطرائوب وااصر دوه : و یل إلينا أن موطن الامم التجارية 
الأولى كان فى الأرض الواقءة فى شرق البحر الأبيض التوسط واتوب 
الفری من آسیا . وكان الاتليم الحصب بين نهری دجله والفرات مقر 
الكارانيين » کا أن أءة أخرى عظيمة هی الأمة المصرية كانت تقطن 
دایا الثیل 6و كانت تفصل هاتين الامتین صحر اء عظيمة متعس‌ما من 
الاتصال بعضبما ببعض » على أنه على 9 الزمن اتصل هذان القطران که 
يس دل على ذللك من التوراة إذ يذ كر هذا ااسکتاب رحلة سيدنا ابراهيم 


سس ۷ مسيم 


وأسرته من بلاد الكلدانيين إلى معمر وعودته مع جاعة عظيمة إلى کنسان 
وکذاك قصة متيدنا بوسف مع إخوته وإلقاله فى غيابت الب والتقاطه 
ببعض السیارة الذين کانوا محملون التوابل والأفاويه إلى مصر. 

لبم وله ۽ وفطلا عن البحارة المصريين الذين کاز | سيرون 
بسفنهم ف نهر الثيل فان بعض الملاحين القدماء کانوا برتادون البحر 
الأبيض المتوسط بين جزائر بحر اببه ۰ وجاء بسد هوّلاء ملاحو صور 
وصيدا » وکانوا يعرفون بالفينيقيين وغصت بهم البحار . وكان يقن 
هؤلاء على سواحل سوريا . وفی شرق هذا الاقليم وقفت صحراء مرتفعة 
عقبة کثودا فى سبيل المواصلات إلا بواسطة طرق تجار ية محدودة . على 
أن البح ركان فى غرب هذه المنطقة وعليه اعتمد الفينيقيون فى إظهار 
كفاءتهم وقدرتهم على اقتحام الأخطار . ولقد احتکر وا تجارة البحر 
الا بیش المتوسط زمنا ما وزادوا غناء من بيع الصيغة البنفسجية الق احتکرت 
انتاجبا مملكتهم . ولقد سارت سفنهم من ثفری المملسكة المظيمين 
(صور وصيدا ) شمالا إلى البحر الأسود وآسیا الصفری » وغربا إلى 
شواطىء بلاد اليونان و ایطالیا و بلاد الغال ( فرنسا ) وشمال افريقية » 
وشرقا إلى خلیج الفرس وجنو با إلى زنجبار . ولا مخامرنا إلا بمض الشلث 
فى أن هؤلاء القوم وصلوا إلى کرتوول لاس00 باتجلتره وجزائر سلى 
حيث جروا فى القصدير غير أنهم لم يحاولوا إقامة دعام امبراطورية 
بيد آنهم استقروا فى بعض الجبات وكونوا ولايات مستقلة وأهم هذه 


A سس‎ 


رطاجنة التى أسست فى سنة ۷۷١‏ قبل الميلاد على الشاطىء الثمالى من 
لأفريقية بالقرب من مديئة تونس اللديثة ومن هذه الدينة قاموا بعدة 
سفراث على شواطىء افر يقية متحبين عو العرب قاصدين «عودی‌هرقل» 
وها صخ رتا جبل طارق وسبته المظیمتان ف المد خل الغر فى للبحرالا بیض التوسط 

الپ ونای ولہ : آما اليونانيون الذي نكانوا يقطنون‌شرق نحراجهوغر بيه 
غاهتموا بالمسائل الحاصة بشّكل الأرض وتضاریها الطبيعية فى اجلة . ول 
يو بوا أقطاراً بعيدة مثل الفينيقيين بيد أنهم أسسوا مستعمرات فى كثير 
من الا الفر بية . شکانت م مستعمرات على شوا اطىء اسیا الصغرى 
والیحرالاسود وعلىالشواطىء الشمالية لبحر اجه . کا كانت طم مستعمرات 
ى صقلية . وفی شواطىء إيطاليا . وأسسوا مرسیلیا بالقرب من مصب نهر 
ون مدمط8 وكانت كل هذه الستعمرات مستقلة ولو أنبا كانت مرتبملة 
مبعضها ببعض بوحدة الدين والافة والاشتراك فى الفلات الرياضية المظيمة 
«لتی كانت تقام فى أوليمبيا ( الألماب الأوابية ) وكانت هذه المستعمرات 
مرا كر لتجارة ومنها سافر التجار لابحث عن السلع التجارية . وإحدى 
هذه الرحلات كانت مهمة إذ نشأ عنما | کتشاف ال زار البريطانية .ذلك 
أنه فى القرن الرابع قبل الیلاد أرسل یوانیو مرسیلیا عالا بالرياضياتمشهورا 
یدی بیئیس !۴1 لارتياد البحار غرىعودىهرقلرغبة فیا کتشاف 
رسن جديدة يكن الا مار معا فسار فى الحيط متحما صوب الشيال حذاء 
الشاطیء حتى خليج بسكاى ومن هناك سافر إلى بریطانیا حيث رست 
سفيلته على شاطىء كنت × وص ۳ عظما من الشاطىء غير أنه 


س ۹ سس 


بالغ فى تقدير طوله ؛ ومن ثم سافر حتی مصب نهر الراین واستمر شماله 
حت بلغ أرضا سماها ثول ( 1۳010 ) وقد وصفها بأنها أقصى بلاد ادنيا 
مالا و لکنه | نحدد بالضبط موقعها » ومنها عاد إلىمرسيليا ترقا فرنسا م 
ونقد أسس علاء اليونارة. فى هذه الأيام دعامة آزائهم على آراء 
الفينيقيين و انا لنجد أقدم وصف لشکل الأرض فى أدب اللغة اليونانية فى 
فصاند هومير. س ( (Homer‏ حيث ذ کر فيبا آن الار ض مستوية مستدرة 
یجری حوضا النهر العظيم السمی أقيانوس وهذا یطابق آراء المبرانیین . 
وف الا یام التى تلت تلك سافر كثير من الساحبن لیونانیین مثل هر وت 
(Herodotus)‏ و : يكن هذا سا عظما سب بل مور ۳ انشا ؛ وكتب 
جما رآه فى مصر وهو الذى قال عنما إنها « هبة النيل » وزار أيضا بلاد 
العرب و بلاد الفرس والشاطىء الشمالى الغر هى للبند . 
وغرا الاسکندر اللقدوتى كل اسیا الصغرى و بعض اجر ١‏ ۳ ی 
من آسیا واقر يقية وسار مجنوده . إلى الشمال الغربی من المند سنة۳۲۷ق. 
م » فانتهشت التحارة واتبمت طریق فتوحاته . و fr‏ رحال مثل 
الاسکندر بتخطیط الأقاليم التى فتحها » وللکن فى القرت الثالث قبل 
الميلاد ظهر علماء كثيرون اهتموا بالبحث الجثرافى : فيروى أنه فى سنة. ٤‏ + 
ق .مأ كد عال| يونانى بأن الأرض کر ية الشکل واخترع بالفمل طريقة 
لقياس محيطها » وم نكن النتيجة التى وصل إليها بميدة عن القيقة . غير 
أن الخريطة التى رسمها كان بالطبع مها الكثير من الخطأ الغريب . فشا 


سس و س 


وسم بحر قرو بن كأنه متصل بالحيط المتجمد الشمالی . ورس سلسلة جبال 
عظيمة ممتدة بوسط آسيا من الغرب إلى الشرق . 
ار ومای : وعندما شيد الرومان اميراطوريتهم العظيمة حول البحر 
الأبيض التوسط أضافوا معلومات كثيرة آخری عن الرنیا . ول يكن من 
ینبم الكاشفون الرومانيون ولکن التجارة أينعت فى أيامهم : فلقد 
جاءوا بالبضائع الكثيرة من ریطانیا وأ-بانیا فى أقصى الدود الثر بية 
لامبراطوریتهم كا أنهم أحضروا من المند واسیا الصفری فى الشرق السام 
التى نعم بها الرومانیون الأثرياء ان من جراء هذا التبادل التحارى بين 
وال ماه مشا عن سفن اقات خامعة. أن انسع أفق المعلومات 
الجغرافية . ذلك إلى أن الكثير من القوادا لرومانیین قد عنوا عناية عظيمة 
ا وقم نحت آبصارم : فيوليوس قيصر الذى جاب أقاليم فرنسا وأسبانیا 
وألمانيا و بر یطانیا کتب کته کیرد عن مشاهداته » و صف مها أعمال 
جنوده فسب بل وصف التضاريس الطبيعية للأقاليم التى غزاها . ومن 
الأمثلة السنة لهذا الوصف شرحه لشكل الزائر البريطانية ومتاخها 
وغلاتها وسكانها . 
واشمّبر فى القرنين الأول والثانى قبل الیلاد كثير من الباحثين 
الجغرافيين الرمانيين والروم ومن هؤلاء بطليموس الذى كان يعتقد بكر ية 
الأرض ورسم خريطة للدنيا ظلت مستمملة عدة قرو على ما بها من 
السكثير من الاخطاء إذ أن المادة جرت فى هذه الأيام برسم الأرض التی 


لم تسکشف بعد على سبیل الظن والخدس:فثلا رسم بطليموس الحيطالمندى 
حرا عظيا داخليا ورسم جنوبيه قارة عظيمة تمعد من الجنوب الشرق 
اللصين حتى شاطىء أفريقية » وهذه القارة وكذلك وسط آفريقية مبيعة 
58 أقايم صحراوية غير مأهوله لشدة حرارتها . 

وقصارى القول أن المعلومات المعرافية( عددما أخذت الدولة الرومانية 
فى الامههار أى فى آتفر القرن الرابع)عن الأقطار التى تحف الا بيض المتوسط 
كانت معروفة تمام المعرفة وخططت مخطيطا بقرب من اللقيقة على الخرائط 
.وظهرت الدنيا المعلومة محددة شمالا بخابات وسط آوربا وجنوبا بصحارى 
شمال أفريقية وغريا بالحيط الاطلسی وشرقا مبضاب وسط آسیا . هذا 
-فضلا عن أنه قد عرف الكثيرعن الشاطىء الشرق لأسيا حتى الطندالصينية 
.وشاطىء أهريقية الشرق حتی زتجبار . و »تمل أن هكان هناك بعض الألمام 
بخليج غانه . أما القارة الأمريكية واستراليا وابلزء الشمالی الشرق من أسيا 
.وكذلك شمال أوريا وجتوب أفر يقية فل یم عنها شىء . والاقالے التى 
كانت معروفة كانت العلومات عنما كثيرة الخطأ . ولذلك امه السكشف 
نها بعد جبتين أولاها اضافة كثير من التفاصيل إلى اعرائط التى وضعت 
سواء من جه اصلاحها أو من جبة زيادتها . وثانيتهما كشف اللسكثير 
من الأقطار التى لم يعلم عنها شیء بعد . 


اتان 


العصو 3 المظلية و الفيكنج (Vikings)‏ 
[ سکان الشمال ] 
أغار على الدولة الزومانية فى أثناء انقرن اتلامس بعد الیلاد جاعات. 
من قبائ ل كثيرة أغلبها نزحت من وسط أوربا أو الأقالى الى تف بالبحر 
الأسود . ولیس هنا جال بحث حرکات هذه القبائل بالتفصيل » ولا كيف. 
سارت قبائلالوند إل ( ءلم مد۷ ) والقوط (وطامع) والفرانك (علصهء)- 
واطون ( همدع ) من أقليم إلى آآخر . غير أن هؤلاء البرابرة قد استقروا 
نوا مالاك جديدة فى غرب آوربا . وکا ارحلاتهم إلى غرب 
آوربا آثر ٠|‏ كبر ۰ 
و بحب الا نظن أن هؤلاء کانوا برابرة ععنی الكلمة لأن الكثير 
منم كانوا على جانب عظيم من الذكاء بل والثقافة أيضا . ولقد طاب طم. 
المقام فى بعض جهات الامبراطور ية الرومانية » واستقرت حالتهم فتمدينوا. 
وذلك مثل القوط . على أنه بالرغ غم من ذلك فان غارات هوّلاء موه مالجدد 
عرق لتقدم الأدب والفن وما الیپما . ما خذ الأدب والفن يتكشان عا كانا 
فى عصر الدولةالرومانية » نقل‌نشیید القصور الرائعة واقعصرت مبانبهم عل 
دور أقل رغدة من تلاك الى شيدت ف عبد الرومان واليونان . 
ولقد وصف العاماء فيا بعدهذا العصر الذى امتد من ستة ۰۰ بم 
و ۱۳۰۰ ب م إنه کان عبد الظلام ؛ على أنه ليس حعيحا أن هذه النارة 


لم تسكن فترة تقدم فى العلوم فان رجالا مثل آلفرد العظيم وشارلى العظيم, 
أثبتا لنا أن انه كان مها عباقرة على جانب عظیم من المعرفة فى هذا العصر 
غير أننا إذا وازنا بين هذه المعرفة ومن سبقها مسا كانت قائمة فى العصور 
القدعة تظهر لنا قلة تقدمها مما يجعله قينا بأن يسمى عبد العصور الظلمة . 

و یستدل على ضف التقدم فىهذا العصر استدلالا واضحا من تقصير 
القوم فى زيادة معارفهمعن العالم(فها عدا اقليمهم) نعم لقد كثرت الرحلات 
فى أوربا . وتكن إششار الدين الإسلاى ف القرن السابع عشر كان من 
شأنه قطع علاقات آوربا تقر يبا بالشرق والجنوس فلقد شن السامون ارب 
على المسيحيين وعبرا مضيق جبل طارق واستولوا على آسبانیا . ول يصدم 
عن غزو أوربا الا قبائل الفرانك . وبذلك أصبحت الأقاليم جنوبى البحر 
الأبيض المتوسط وشرقيه نحت سيطرة المسامين الذين وقفوا سدا منيما 
أمام نجول الاوربيين السيحيين فى هذا البقاع ۱ 

ولا كان السامون يمياون إلى عدم ركوب الأخطار اسکشب أراض 
جديدة والجازنة بركوب بحار جپلونها فقد وقف تقدم الكشف الجغراق 
فى هذا الجزء من أوربا . غير أنه كانت هناك بعض آچراء من هذه القارة 

تؤثر فیپا الفتوحات الاسلامية : 


2 “من : فق شمال اور با فى اسكندناوة ودا رکه عاش الترسون 


(Fiords) أو سکان الشمال حول فحوات الشواط ی وا فیوردات‎ (Norsemen) 
ووقفت حبال بلادهم وطبيعة, أرضهم سداً منيعاً فى طریق نزوحهم من,‎ 


:الشاطىء إلى الداخل . فاعتمدوا فى معيشتهم على خيرات السواحل . ولا 
فلذلاك عمدوا عند ما أنسوا من أنفسهم القوة إلى التغلب على الأقاليم 
المجاورة وقام المستقل منهم مثل الفیکنج بغزو هذه الاقالیم . ولقد کانوا 
ملاحين مهرد حر شن متمودين شظف المیش وال لا مخشون شيا : 
فسارت سفنیم حول شواطىء آوربا وفى الحيط الاطلنطی وغروا شواطىء 
بر بطانیا وإيرائده والمانيا وفرنسا . وساروا فى الأنهار وكان جل همهم أول 
الامر النهب والساب ول‌کنهم سرعان ما استقر لهم المقام فى الأراضى التى 


(شكل ۲ رحلات الترسن البلاد الإسلامية) 


اها سد 


وصلوا الیها : فاستوطنوا نرمندیا الى “ميت ياسمهم واتحاكره و ایرلنده . ويقال 
أن شرذمة مهم سافرت فى نهر عقاوم فف اوزنا ومست 
المملكة الروسية . 

و تسكن أولى رحلاتهم بعيدة عن شواطىء آور با . ولكنهم فيا 
بعد ازدادوا جرأة فاقلموا فى الحيط الأطلسى الشمالى على الرغم من الأءاصير 
الى كانت تهب على هذا البحر والتى كان يمخشى بأسها بالرغم من عدم 
وجود الخرائط البحرية أو غيرها التى كانت ترشدم فى رحلاتهم . ولقد 
نقل إلينا بض القصص عن رحلات قام مها غيرم ولكن ۸ يعرف عنها 
إلا القلیل ولذلك يصح أن يقال أن النرسمن كان لهم أول الفضل فى ذلك. 
نعم قد سافر بعص رهبان ايرلئده إلى جزائر فارو ( ۴۵۳٥‏ ) و إيسلندا وما 
إليمما ولسكن لما كان جل همهم الاقامة فى أقاليم ينعمون فيها بالعزلة ألتى 
کانوا برغبون فيها أشد الرغبة فلم یز يدوا برحلاتهم هذه إلا النذر اليسير 
على المعلومات الجترافية . وما كانت هذه الجزائر كثيرة ومتشعبه (جزائر 
أركنى وشتلند ونارو وایسلند ) نکان هؤلاء ابلوالون ينتقلون مهئدين 
خطوة خطوة من جز يرة إلى أخرى 5 

وکانت آپساند مقر هؤلاء اماطرین » ومنیارحل إرك (Eric)‏ الأحر 
-سنة ٩۸۵‏ غر با وسرعان ما عاد وأخبر مواطنیه أنه كشف أرضا جديدة 
بها السکشر من اسکلا الأخضر قدتصلح موطنا لاثقا لمن برغب الإإقامةبها. 
ولقد مى إرك هذه الار ض حرینلند ( Greenland‏ ( أو الا ص 
انلضراء . ومن البدهی أنه لم يكن يعرف شیثا عن طبيعة الأرض الداخلية 


هذه ابزيرة المظيمة وإلا لعدل عن رأيه من حيت صلاحيتها للاقامة 
على أن الكثير من مواطنيهم قد أشاقهم وصنه فأقلم عدد عظيم منهم 
نساء ورجال إليها وى سنة ( كمه ) استقروا بها وأسسوا فهپا ول 
مستعمرة أور بية . 

وفى سنة ۱۰۰۰ بعد الميلاد آحر ايف (لاه) بن إرك صوب‌اجتوب 
إلى أرض رأها بعض هؤلاء الجوالة قبل ذلك . وأول أقلم وصاوا" 
إليه كان أرضا جرداء لاتغرى الناس بسکناها » وهذه كانت بلاشك لبرادور 
lab rr (‏ ) فاحر وا جتو با ورأوا آر صا تغطيها الأشحار الكثيفة وحطوا 
7 حاهم ف جر برد نیو فونلاد (10۲7]01001270) ولقدسر مناخ هذه الأر ص 
للعتدل » و لسکنهم كانت دهشتهم عظيمة عند ما عيروا المضيق الذى یفصل 
هذه الجزيرة عن الأرض لأنهم وجدوا هذه عظيمة اتلصب وا آهار 
و حيرات مفعمة بالسمك المسسمى حوت سلمانت («مصناه5) وأشجار 
۳ پیب الكثيرة ولذلك مموا هذه الارض أر ض الكرم (4سهاصة؟). وخیل 
إلينا آن هذه جز رة نو فاسکتشیا (دتاهع5 ۷0۲۵ . ولقد استفروا فى القارة 
الامريكية حوالی -هسمائة سنة قبل أن يقوم کلبس بأول سفرة من سفراته 
سم قامت جملة حملات من جرینلد إلى فیتاسد بقصد استمارها ولكنهالاقت 
مصاعب جمة عاقتها عن الوصول إلى أغراضها ذلك لأن قبائل الهنود الجر 
والاسکیموا قاوموهم > وتخاصم الترسمن نیا بينهم ودبت فيهم روح البغضاء 


والتنائر» هذا إلى أنه فى أوائل القرن انامس عشر انقرضت ذرية. 


ماو اس 


الاسكيموا على أمر 0 بذلك خم الظلام مرة ثانية على القارة الامر يكية 
و تنقشع هذهالغمة إلا بعد مائة سنة عند ما زارها كليس وأتياعه . 

و مب ألا يغرب على البال أن الفیکنج لم يكونوا جرد ملاحين 
.يجو نون البحار ولا غرض لهم سوی السلب والمپب لانهم كثيرا ما آدوا 
أهثير (0:0طن0۳) الضابط الفیکنجی الشهیر الذی زار اتجلترا وأ کرم وفادته 
اللات ألفرد وا هم بشأن أعماله وساعد على ارساله فى جلة حول رأس 
الشمال والبحر الابیش سنة ) (nA‏ ؛ وكان من نقيحة هذه الجلة أن تات 
تحار ۳1 مع أركنجل ۰ 
بطر بقة غير مباشرة على تنشيط السکشف إذ کان لیم أثر عظیم فى بث 

۰ ۱ 
روح النشاط فى سکانها : فالاجليز مثلا کانوا بلا شك أول من اتصل 
بالفيكنج ف القرنين العاسع والعاشر » ولذللك تراهم قد صاروا أ كثر شيحاعة 
وصلابة و ميلا إلى خوض غار الطرق التجارية والكشف أكثر 
عن دی قبل 5 


۳ ۱ ھ 
اقصلتااث 
الجوابون السلمون س الرهبان السیسیون - مار کویولو 


اممو : كان للثقافة الاسلامية التى أشرنا الیپا من قبل آثرها 
فى الکشف الجغرانى . ول يكن للامبراطورية الإإسلامية مركز واحد 
پراقب زيادة انتشارها حو الشمال والشرق وااغرب : فنى مدة حك الوليد 
شرقا حتى مهرالسند وارتادت أساطيلها البحر الأبيض المتوسط حتى سردانيا 
وصقلية » ولكنهم (ا کانوا اینشرون دیانتهم بين آم آخری فانضمت طم 
مالك اجى غير عر بي 3 يدل على ذلا قيام الدولة العياسية ف بلاد 


(شکل ۳ مارکو نولو پاسیا) 


الفرس . وق منقصف القرن الثامن كانت السلطة كلها بيد السلمین لا" 
المرب . و عکن الاستدلال على ذلك من أن ستة من الستة عشر رجلا 
الذين اشتغلوا بعلم تقو م البلدان الشم‌ورین ماين القرنین ی والالث 
عش ركانوا من ع اهل الفرس وأرتعة من بغداد وأر بعة من الأنداس 
وكان انساع الفتتح المر بى سببا فى دراسة تقوم البلدان . وكان الكثير 
من هؤلاء » تجار يجونون الأقطار لدراسة أحوالها ومعرفة سملها ووعرها 
وجبالها وأوديتها وطرقها البرية والبحرية وما تنتجپا أرضها من أنواع 
الغلات حتى یی الخراج بنسبة ذلك ونظمو البريد وقاسوا الابعاد بين 
البلاد . ومن آولاكت اطوابین الذين ساحوافی القرن العاشر الیلادی ان 
خرداذبه‌سنه۲ ۱ ۹ واايءةو ی وقدامه سنة۹۲۲والبلشی‌سنة ٩۳۶‏ وابن حوقل, 
سئة ۸۰٩وقد‏ کتبوا | فیا شاهدوه ما خو ال البلاد التى زادو ها کتبا قيية .. 
وي سألا ننسی مناصرة هارون الرشيد لابحث الفاسكى وال غراف فأمر 
اة کتای مرنس 12٥18‏ و بطلیموس وغیرها وف آبامه قيس حيط 
السکرة الأرضية والدرحة الارضية وطول البحر الأ بيص التوسط وکان 
اثلطاً فى التقدیر عا نعرفهالآن قلیلا . آما الخرائط ۸ تتقدم تقدم الوصف 
الكتابى . واقد أتقن « الاسطرللاب تسیا فان 
الارتفاعات الفلكية وخطوط الطول والزمن وارتفاع الجبال . .. ألم 
ومنه اخترع الاسطرلاب البحرى الذى استعمله نحارة کلیس ف القرن 
الخام 


5 
عن عر ٠‏ 


)0( الاسطرللاب خريطة سطحية لدوائر البروج 


س »سد 


على أن المسلمين بوجه عام ل يكن هم أثر عظم فى الكشف البحرى 
ذلك لأن المرب كانوا یمتقدون أن الد نيا أرض شاسمة الأطراف مركزها 
بغداد و حيط بها بحر الظلمات » وقل من مال منهم إلى الخاطرة بسفنهم فى 
#لبحر بعيداً عن الشاطىء اذ كانوا يصورون لانقسیم مخاطر تفزل بهم إذا 
ماحاولوا ذلك . قنى سنة ۱۳۸۰ قال أحدم « ان الحيط الأطلسى لاحدود 
له ولا تستطيع ابه سفينة أن تبحر فيه بعيدة من مرعی النظر من الأرض » 
لاع غل ذرض أن الملاحين كانوا على عل باتجاه الرياح فلم يكونوا 
واثقين من الجبة التى جر هذهالر ياج الذلاك اليما . ولا کانت لاوجدآرش 
مسكونة بعد هذا الحيط فانهم-قديضلون ویهلکون فى ديجورم ن الضباب 
والبخار . وهذا احیط هوالحدود القر بية للعالم. 
ومع ذلك فقد عرف السامون الكثير عن بعض أجزاء الدنيا لأنهم 
جالوا كثيراً فى راوع آميا وق شرق افريقية . ويستدل على ذلك من 
قصص ألف ليلة وليلة ونخاصة أسفار السند باد البحرى . وليس من احتمل 
أن شخصا تحمل هذا الاس عاش ولو آنه‌عاش لاستحال عليه ركوب انفاطر 
التى تقصها علينا رحلانه . ولكن مما لاشك فبه أن الجهبات التى ذکرت 
فى قصصه مثل امند وسيلان وسومطره ( جريرة القردة ) كمانت معلومة 
لدی العرب : وهذا ظاهر من الوصف الدقيق الذى انبأ نابه عن غلات هذه 
البلاد وسكامها وحیوانانها ومن امحتمل أن الّصة مجموعة قصص لوالين 
کثیرن جمت مشا إلى بعض وأضیف الیپا الکثیر من نسج الحيال.: 


۳۲ سد 


و یشنور هذا العصر فضلا عن سیاحات حارةمثل السندباد وغيره حول 
شواطیء آسیا ابنوبية » جولات قام ميا الر یر باوشرا ق‌آسیا 
ووسطها . وقبل السکلام عن هذه الرحلات نذ کر طرقا عن الغول واققر ٠‏ 
ومئغولويا هضبه ق 9 شرق اسيا» ونی أوائل القرن الثالث مشر 
نتشر أهلما انتشار اراد فى السهول الثمالية وغزوا الروسیا واجر . ولقد 
24 م المقام واستقروا ونصبوا خيامهم ( الصنوعة من الو بر والصوف ) 
ى بەض بای من أشهرها ضفاف نهر القلحا . وأرسل البابا قى هذه 
الأيام الر هبان ليحاولوا تنصيرهؤلاء القوم. وأشهر من قام مپذهالبمة الخطيرة 
كان راهبا یدعی « جون » فوصل إلى المعسكر على مر اافاحا وقابله 
ين التتر الذى کان يدعى « خان » «أشطره هذا أن عليه أن پستمر فى 
رحلته حتى يصل إلى مقر الحان الحم ی 

و ينل هؤلاء اارجال أى تشجيع من هذا الماهل الغا م9 اضطرو| 
للعودة ة آدراجهم آلاف الأميال فى بلاد يحبار نيا "كات تفصل ؟ یمهم وبين 
موطم ؛ على أن 7 يهماوا ملاحظة. عادة الثثر الرعو. ية وعاو كعبهم فى 
الصناعة » و فى القتال . 

الم شاه : وف عبد لويس الحادى عشر ملك فرنسا الذی اشتهر 
:حياسته فى اطروب الصليبية » سافر راهب يدعى ر ریک ( عنوهوطت1 ) ٠‏ 
إلى بلاط الان المظے مرو 3 برسائل من الملك يدعو ائلان فيها؛ إلى 
الأعتراف بالیابا واعتناق النصرانية . ولقد وصل هذا الراهب وزملاءه إلى 
خهر الفلا ید شم الكثير. من الصاعب والأأخطار واضطروا لمقابلة 


۲ ات 


سخان هذا الألر وتقدمز الی‌لابسین اللابس الكبنوتية حاملین «التوراه» 
وللزامير . تأخق انان منم هذهالکتب وسمح نم فى الاستمرا الرحلة ». 
نقطموا آمیالا «کثبرة وصلوا الى مقر أعخان بعدها فى باد واقع فى شمالى:صحراء. 
جوف العظيمة » غير انهم فشاو فی مسعاهم لتنصير هذا العاهل ورجعوا سفق 
8 بعد أن صرفوا مایقرب من ثلاث ستوات فى جولتهم الأسيوية . 
ولقد تکشفت ت رحلات هؤلاء الرهبان ف اسيا عن تاخ غريبة » 
ذلاكامهم وحدوا أنالسيعية كانت مشر مهناك على و حه ما و انهم سعموا اأن 
بملكة مسيحية قائمة فى الجنوب الفر بى من هذه القارة حکنها ملك يدعى 
برستر جون john‏ ۲۳۵۵60۲ ولقد حاول لیخ زان عیطوا اللثام عنهذا 
الشخص الثامض » وسنذکر فى فصل ياتى بعد عاولاهم للبحث عنه . 
و پیا کان النساك والرهيان یتحشمون العناء لادخال السيحية وسلطة 
البايا باسيا كانت تقوم جماعة آخری من السياح ببذل جهدم لنشر التجارة 
الاور د بية هناك . وکانت مدبنة اليندقية ھی اماية فى هذا الشأن » وذلاث. 
' لأن مرکرها جعلما ميناء عظيمة إذ نها فى النهايةالثمالية لبح رالأدريانى وق 
منتصف السافة بين شرق البحر الأبيض اتوسط وغر بيه » وعلى مقر بة 
من مر عخترق جيال الالب » ويصلها بوادی الراين والدانوب » وهذا مما 
حمل نجارها أ كير سائر تحار مدن أوويا ثراء 6 لانهم کانوا یقایفون. 
بسلم ور با بضائع انشرق القينة » وسارت سفتهم إلى جمیع غوز آور با که 
معنا بذلك هن مسترتحية تاخر اليندفية اشكسبير . هذا فضلاعن ۳ رن 
من البنادقة جاسوا خلال الأرض الداخله إلىمسافات شاسفة و بلاد بعيدة. 


سس ۲۳ بت 


ما ركو ولو : وکان أشهر رحالات البنادقة مار كو بولو : فى 
وسط القرن‌الثالك عشر (سنة ۱۳۹۰ م ) سافر آبوه وغه إلى جنوب‌الروسیا 
و بعد أن تجولا فى الجهة الشمالية الشرقية أغريا على السفر إلى بلاط قبلای 
خان فى قلب الصين . وقد أرسل هذا معبما رسالة إلى البابا يسأله فا أن 
ده برجال لتعليم التتر العقائد المسيحية ولكتهما عندما وصلا وجدا 
البابا قدمات » واضطرا للانتظار حتى يختار بابا آخر . و بعد وقت طويل 
عاد أدرا اجہما إلى إقليم قبلاى خان سنة ۱۳۷۰ ومعبما ماركو بولو وراهبان 
أمكنهم اقناعهما فى بالذهاب معبما على أن هذين مالبثا بعد سفر قصير أن 
رجما. ولقد سافر هؤلا الرحالة الثلائة من شاطىء سوريا واقتحموا أرض 
ارمنيا و بلاد الفرس حتی وصلوا مديئة بفداد ومن م استمروا حتى خلیج 
العجم “م عادوا مخترقين بلاد الفرس حتی وصلوا أخفانستان . ولقد مروا فى 
طر يقم على مرا كز التجارة الهمة وهی كشغر و يرقند وخوتان ودخلوا 
راء جو بى الجرذاء ومروا فى طر يقبم على عدة مدن غمرتها رمال الصحراء 
المتنقلة .- و بعد سفر استمر ثلاث سئنوات وصلوا إلى بلاط قبلاى فى 
شانجتون فى جبال خیشجان ” 
ولقد أ 1 م انان الذىكان يكن فى قصر م وفادة السافرین 
وأدخل مارکو ولو فی خدمته ورقاه إلى أرق مراتب دولته واستخدمه فى 
السفر من جانبه‌نی كل أقاليم الصين على أن يدون مذ كرات عن هذه 


سس عيب سد 


ارات » ولف هبب ةعشر عام ول بس مله بالعودة إلى بلاده عندما 
طلب ذلك وقال له ولأخوته أنه تآخى ممم بل ويحبهم ولا بستبلیم, 
مفارقتهم وأئه مستمد لنفبحهم بکل مايطلبون من أسباب الثراء والففي » 
خيقو! على الرش منهم حتی حانت لم فرصة للبروب : ذلاك أن خان, الفرس 
آرسل سفیرا إلى قبلای طابا البناء بابنته فوقع الاشتیار على ولى وأخوته 
لاصطحاب العروس إلى موطنها الجديد ذانخذوا طريق الشاطىء الشرق 
الأسيا وعبروا مضيق ملقا واخترقوا جزيرة سيلان ثم سافروا نحو هرمز 
وتركوا العروس هناك م قروا إلى طرا بزون على البحر الا سود ومنثم آقلمت 
بهم سفيئة إلى البندقیه . وعندما وصلوا إلى هذه الدينة تتكر لم ألما ول 
یصدقو ۱ آنهم هم الناس الذين سافرا من بلدهم منذ ردح من الزمن . على 
أأنهم ما كادوا یظهرون لمواطزيههم الملابس الفخمه واطواهر التى جاءوا بها 
من الشرق حتی صدفوهم . ولد اندلع حرب بعد ذلك رمن بين البنادقة 
وأهل جنوا ومر فى إحدى المعارك مارکو بولو سنة ۱۲۹۸ م وسجن وف 
لأثناء مبجنه كتب وصفا لرحلته عير آسيا وحياة رعايا الان . و حوی هذا. 
*سکتاب معلومات شيقة حقيقية ولوآن خيالةكان بلا شك خصبا فيا دص 
«التفصيل + فلقد شرح بولو أحوال التثر وصفا مطولا تقال عنهم أنهم 
لایستفرون فى بقعة واحدة » ذلك لأنه عندما يحل الثتاء.يرحلون إلى بقاع 
أ كثر دفثا کی جدوا مراع ىكانية لواشم 6 وأمافى الصيف فيعمدون 


ساق # — 


إلى الواطن الباردة فى الال خیت ینیّض الماء ویکثر الكلا وتکو 
آتنامهم اة من اشنم اشرات » ولستمزون “فى هذه الأيام صتودا اوق 
بل باخثين تحن انتکلا لان مواشتمم وأقناميئم أ كثر من أن كفا 
الكل :فى قَعة وا حدة » ومحملون ياسع معپم أي حلوا وطاق لل 
اقام » . نولقد شرح الأقاليم الختلفة لأمبراطورة وصفا منصلا ام 
التفصیل وأباق تقدار تقدم سكانها ف الدنية واحضارة . ويقول « أن 
بالبلاد طرقا رئيسية عظيمة وبها حطات على بعد كل خسة غشر ميلد 
واستراحات المسافرين . وفى كل استراحة أر بعائة حصان على أهية 
الاستعداد لأن يستخدمها رسل الان حتی يتسنى لم دابا السفر السريع . 
وعلى مسيرةكل ثلاثة أميال قرى يقطنها الرسل الراحلين وهولاء يتءنطقون 
یامه ملق میا جر اس صغيرة حتى يشعر بقدومهم على مسافة بعيدة 
من قدومهم . ولا کانت السافة القی يقطعونها فى كل رحلة ثلاثة أميال 
فان جلحلة الأجراس تنى” بقدومهم» فيكون الرسول الاخر مستعدا للسير 
بالرسالة مسافة أخرى عند قدوم حامل البريد . وقد غرست الأشجار على 
بعض أجزاء الطرق کی بستظل بها المسافرون فى الصيف ولكى يرشد عن 
الطريق فى الشتاء عندما ینطی الثلج الأرض وتندثر معا السبل . » 
ولیس هنا مجال الوصف "اطول للا" شياء الكثيرة امامة الي آخبرنا 
عنها ولو عن الیابان والمالاك الأخرى التی سمع عنما » ولا شرحا لفحم 


س ۹ س 


وز يث البترول وغير ذلك من الغلات القيمة القى رآها فى رحلاته ولميترلك 
بزيادة لمستز بد مُدةطو یلة » ولك ن أجل مافى كتابه ذلك الوصف الیالی 
اشرق وهو صورة ناصعة لمجائب هذا الاقليم الغامض وجاله . وقد خلد 
التاريخ لهذا الرحالة مر کزا حسنا فى تاريخ الکشف الجثرافى » وهو ق 
المصور الوسطی عثابة «برودت فى القرون القديمة . ولكن مما يؤسف له 
أن أحدا من عصره لم يثق به . ول يوجد فى تاريخ الكلشف البرى بعد 
عل ماركو ولو ما زاد فى مقدار المعارف الجغرافية قبل القرن الحامس عشر 


ارات 
الأمير هری الملاح 


بدا بانتهاء القرن الرابع عشر عبد جديد فى تاريخ الكشف اذ أنه 
سحتى هذا التارريخ كان مقصورا على الكشف البری مع رحلات ساحلية 
خصيرة » وإذا استثئينا رحلات هالو القرطاجنى ورجال الثمال فانه ل 
بحاول أحد الاحار فى رحلات طويلة عبر احیطات . ولقسد قام بمض 
۲لساحین رەل ھک بولو برحلات بر ية وقطعوا مسافات طويلة ومن هؤلاء 
آو در يك 0002:010)الذی‌سافرمن البندقية عام۱۳۱۹ واخترق‌فارس واهند 
بوالصين وهضية التبت ورجع إلى بلدة عام ۱۳۲۰ . 

ابن بطوطه : 


ومنهم مدابن بطوطة أحد أهالى طنجة وهو أعظم سانحی المرب وقد 


(شکل 4) رحلات ابن بطوطه 


— ۳ س 


فاق مرکو پولو فى اتساع تعللق جلاته ولسکنه ۸ يفقه فى تنوعها . وقلد 
بدأ هذا الله سا رحملته في طنجه عام۱۳۳۹, قاصدا ٠١‏ لچ الى بیت الله ال را 
بمكة وق غضون ثلائين سنة زار فلسطین و بلاد الفرس وأرمينية والقرم, 
والقسطنطيئية ونخاری و بلاج الأبغان والمند ثم.عين قاضیای_دهلی ۰ ومن , 
ثم خرج من اند مع وند إلى.الصين عن حلريق: البحر مارا جزبرق: 
سرنديب . (سیلان) وملديف.وسومطره إلى أن وصل إلى مديعة الزيتون. 
التى .كانت أعظ ثفر بالصین.ق ذلك لوقت ثم رجع :إلى تایقوط"(بلهند)» 
بهذا “الطريق وسافر منها إلى هرمز ثم إلى مكة ثم عاد بعد ذلك إلى طنجف- 
سنه ۱۳۵۵ . 39 خرج مما إلى اسبانیا م بعد ذللك اخبرق مرا كش 
وسافر - إلى السودان ازاء نهر النيجر الذى زعم أنه النيل إلى أن وصل. 
إلى فبك تو ثم رجع إلى فارس سنة ۱۳۵۳ وهتاك 5853 وصف رسلاته 

و بعد ذلك بو قت قصير أخذ اجاه الكشف طریقا آخر ٠‏ وذلات. 
لأن اطر وب الصليبية بين المامين والسیحیین أظهرت مقدار اعهاد أو ر با 
على غلات الشرق . ولسکن لا كانت كل الطرق التحارية فى شرق. 
البحر الأبيض التوسط وعلى شاطىء إفريقية .الثمالی فى أيدى السلمين. 
أجحبت أنظار الأور بيين إلى البحث عن طریق ری خر للحصول على. 
سلع الشرق التى أطت الحاجة إليها . ولقد سافرت سفنلبندقية وجنوم. 
إلى شواطىء آسيا الصغرى لب البضائع الق "كانت ترد إليها بالقوافل, 
ولكن الضرائب التى فرضبا .السامون عامپا" كانت فادحة ولذلك اتحبت. 


اس ۳۵ 


النية ال البحث.عن طرق ملاحية أخرى . ولد أخفت لیر تفال عم 
عاتقها هذا" الأمر لأسها ازات عن کاهلیا يد الحم الثر بی.سنة ۲۵۰ 4 
واتصلت بانجلتره وفلندرز (بلاه الناناگ:) برحلات تمارية محرية: ما > کان. 
سببا فی تقدما ی -اللاحة . هذا إلى أن موقعپا (الأنها كانت -ملتقى. 
طريق البحر الا بیش التوسط وطریق الاأطلس ) جمل لما:شأنا يذ کر 
فی ذلك . 

ولقد .وضع الاك جون البرتغالى (۳ه۱۳ - ۱۶۳۳) أول لینق 
فى عظمة . البرتغال البحرية وکان من آولاده الأمير هنرى الملاح' التی 
كانت أعاله أعظم حلقة فى سلسلة الحوادث. التی جملت البرتفال أمة 
عر ية عظيمة ٠‏ ولقد أنكأ هذا الأمير مدرسة حرية فى قرية شاجر بالقرب 
من راس سنت فلسنت واستخدم جا کوم الایوری وهو ذلاك اللاح, : 
البارع فى حمل الخرائط والآلات الصالة لاملاحة كا استخدم الأساتذة. 
من العرب. والاسرائليين فى تعليم.البرتغاليين . وكانت عاقبة أحماله المثمرة. 
سین الخرائط والسفن الكثيره ۰ وق عام ٠١٠١‏ ساتولى على مدينة. 
سبته وکانت سوقا نجارية عظيمة للمغارية و بذاك عرف مقدار التجارة 
البرية .فى شمال افريقية . وف عام ۱٤۱۸‏ شرع هنری فى إرسال بات 
حول ساحل افر يقية الغر ى وعرف منذ ذلك الوقت هذا الطريق الوصل, 
إلى اطند بالظريق البرتغالى . وفى سنة ۱2۲۰ كشف أحد آتباعه جزائر 
مدره واستولي عليها وى عام ۱۶۳۱ کشف آخر جزائر ازور واستعمرتها: 
البرتغال سنة ۱:۳۹ . 


سسا و ۳ — 


وف زمن الأمير هثری كان ساحل أنريقية الغربى معرواً حتى 
عرأس يجادور ( الرأس البارز) وهو رأس انیء خلنه شواطىء رملية 
«وحوله تبارات قوية وحاول كثير ون عبره هل یفلحوا لصعوبة اللاحة 
على الشباطىء نالک . ولكثرة اتفرعبلات التى مللات القوم فرعا 
تفا .و كان التغلب علیها أعظم صمو بة لدی الأمير هنری على أن أحد 
أتباعه اجتاز هذا الرأس سنة ١44‏ و وصل آخر إلى ريو دورو الق ظن 
أنها مصب نهر ؛ ونظرا إلى حدوث أزمات سياسية بالبرتغال وقف تيار 
الكشف حتى نهاية سنة ۱:۶۱ عندما وصل ساح آخر إلى رأس 
بلانلكو ( الرس الأبيض ) وف العام التالى استحضر البرتغاليون ارقاءهم 
الاولین كا جلبوا الذهب إلى بلادهم . وفى سنة ۱:۶۳ وصلوا إلى خليج 
أرجوين الذی يبعد عن رأس بلانكو عقدار ۱۲۰ کیلو متر جنو با 
موا کتشنوا جز رة اتخذوها مركا لتجارة مع ولايات العبيد و يلاد السنغال 
وتحبيا . وبعد قليل أصبحت هذه الجزيرة سوقا حافلا بالتجارة » ثم 
وصاوا إلى رأس نرد سئة ۱2۶۳ ورأس بلماس سنة ١848‏ . ول يكن 
أحد إذ ذاك يعارض فى استرقاق العبيد الوثنيين » وليث المغاربة ردحا 
-طويلا جلبون السود عن ظريق الصحراء ويديعونهم فى تونس ومرا کش 

وما يؤسف له أن الالماح فى طلب الذهب والرقيق أنسى البرتغاليون 
الغرض الأسامى الذى ساحوا من أجله والذى كان يرى إليه أميرهم ؛ 
«فشنوا الغارات على الأهالى الذين أخذوا يكرهون البرتفاليين واعتقد مؤلاء 
آنهم اما يؤخذون لأ كلهم . وما يؤسف لىأن تسکون هذه أعمال مسيحية 


ولسكن الأمير هنری كان یقول أنه نما یأشذه لتثقينهم على أن الأهالى 
كانوا بمعنون فى القسوة علمهم . 

ونی سنة ۱2۶0 اكتشف رأس النخيل ( بلماس ) 0 
لانتشار النخيل حول اارآس وكان حدا فاصلا ارتام الصحراء . 
دهش الأهالى اروّیتهم السفن الشراعية الکبيرة لأسهم لم يروا 00 : 
.وقد اعتقد بعضهم ا حيتان كبيرة ارون ظتوها شبعا أو ظائرا 
كبيرا . وقد نشأ عن‌هذا لکشت إرسال بعثة أخرى لفتح أبواب التجارة 
ولکشف النيل الغر هى إن أمكن فقد زعم الأمير هترى أنه ليس بعيداً 
وسرعان ما أدى البحث عن ری ماء عذب وذلك هو ماء نهر السنتال - 
لمكن الأهالى أظهر و | عداءهم وردوا التجار على آعقاببم 

وق عام ۱2۵0 سافر ملاح بندق كان فى خدمة ف هنرى إلى 
-جزائر مديره ثم کشف نهر غمیبا واستمر عدة أيام حیال خلیج غانه 
محیث جاوز حدود الاستکشافات اطفرافية السابقة . 

وی عام ۰ استکشف دیاجو جونس راس فرد وکانت 
سیاحته هذه آشر كشف فى عبد الأمير هتری م صارت و 
.وحزائر فر د قواعد الاستکشافات التالية . 

وکانت عاقبة أعمال الامير هنرى ذات آهمية خالدة نقد محا أثثر 
خر عبلات التى سبق ذ کرها وكان أحسن مثال للستكشفين الاخرین .. 
وكانت عاقبة أعاله الأخيرة کشف طريق ری للهند والشرق وانشاء 


«دولة استعمارية اون ۳ 


ای( این 
برئلسو دیاز - فاسکو دا جاما 
۱ والملاحة حول رأس الرجا الصاح 


(Vasco da Gama ( ) Bartholonew’ Diaz ( 

عندما مات الأمير هتریسنة 46٠‏ اليكن قد نفذ غرضه من استکشافه. 
ساحل إفر يقية غير أنهرسر ا"لططالستقبلانلاك وكان على أهبة الاستعداد. 
لمتابعة أعماله ولكنما يؤسب كه( أنملك البرتغال الذى حك مدة المشرين. 
السنة التالية لم يكن ميالا لتشحیم الكشف اطنرافی ومناصرته على أنه. 
بارغم‌من ذلك فقد تقدم الكشن بعض التقدم . نی سنة ١851‏ أ3 
حار يدعى يدرو داستتترا إلى خلیج غانه وسارء ۰«میل حول شواطئه حى 
وصل إلى خلیج بنين وق أثناء سفرته رأى جبال سيراليون (جبال الأسد). 
وسماها کذلك لان صوث الرعد على یبا كان بشیه زثير الأسد : 

وفى سنه ۱2۷۱ أ كتشف فرنندیو الجزء ابلنویی من الشاطی». 
وجايرة ساها باسمه .وی هذا: العام اخترق خط الامنتواء وم يحصل 
للملاحين شیء مما كانوا .يتوعيونه عند عبوز هذا اغلطالفائض ؛ توام. 
ما لوعظ احتتلاف. الننحوم الظاهرة :واختقاء الحم اللقغلى تقر ست 
الأفق ورژية الصلیب ابلنوبی ( وهو مجموعة من لنجوم ) . 


حت سا 

آما ملاك البرتغال الذی تول سنة ۱4۸۱ فقدکان شغوفا کالامبر 
هری ا واستمار شاطىء أنريقية لابرتغال » فأرسل روژساء 
ملاحیه وأمرم مب ضع صلبان ضخمة فى الات المامة والاستيلاء على 
الأقالیم باسم بام ام أقلع دج وکو 004 میهه) سنة٤ ۱٤۸‏ تی 
-رسا 0 مصس ۷ وهئاك نصب صلييا . ولقك. سر رئيس القبياة 
اور سلوك البرتقاليين وعاملوم بالحستى . وفيا بعد عاد كو ومعه 
۰قسیس ونص رهذا ال ریس فكانأول مسي حى وصل جنوب خط الاستواء وق 
سنة ١445‏ وصل كو إلى مايعرف الآن خلیج وافش ولكنه لإيغامر إلى 
-جهة أبمك منه و ورك لبحار آخر شهير الوصو ل إلى أقصى جرات القارة جنوبا. 


قا وداحانا س 
دیاز . 


وق سنة ١445‏ غادر برثاميودياز (Bartholomew Diaz)‏ البرتغال 
ومعه ثلاث سفن وكانت مبمته البحث عن أقصى القارة الافر بقية جئو با 
واستکشاف مک“ امس ( جون ) فسار حذاء الشاطیء حتی وصل 
مصب نهر أو رح ولسكن الریاح دنمته و الشرق . ولا | يحد أرضا 
آمامه سار نحو الشمال حتی وصل إلى خلیج موسل سنة ۱:۸۸ ثم اقتنی 
أثر الساحل صوب الجنوب إلى أن وصل إلى خلیج الجوا ( وتعی هذا 
اليج كذلك لأنه كان محطة لسفره فيا بعد أدت إلى إنشاء مستعمرة 
نجوا على ساحل المند ) م وجد أن الساحل سیر ثمالا ما جعله يعتقد أنه 
طاف حول افريقية ثم أ عليه البحارة ق‌العودة فعاد وكشف ذلك الرأس 
الذى لم يكن معروفا وقد می هب ذا الرأس الذی زعزعته عنده الریاح 
رأس العواصف » ثم عاد إلى بلاده فهئأه اللات على كشنه وأبدل لللك 
اسم الرأس برأس عشم اكير تیمدا بأن البرتغاليين سيفتحون الطر يق إلى 
المند لجلب ثروتها . وكانت أم سفرة فى تاريخ الكشف اللغراى إذ 
بعش نفوش الكاشفين الأمل وشجعهم على القيام بالرحلات مد ةالقرن التالی. 

ومالا شك نيه أن هذا هو الذى ح ضكلبس على السفر نحو الغرب 
لأنه قام بذهنه أنه إذا كان فى استطاعة الناس أن يسافروا صوب الغرب 
مسافات طويلة فيمكانهم السقر غر با لاستكشاف أراضى هذه ابلة . 

ولقد كان من النتظر طبيعيا أن يعد ملاك البرتغال رحلة أخرى 
لاعام العمل الذى قام به دياز ولكن حصل بعض الکو 2 ومع أن 
بمض الجوابة البرتغاليين سافروا إلى بلاد ابشة حیث کشفوا ملکة 


— و ص 


القسيس جون فل يفسكر فى إرسال بعثة كشفية انية إلا ف سنة ٤۹۷‏ ۸ 
إذ قام فاسكو دی جاما من البرتغال . وف هذه الأثناء ساف ر كلس صوب. 
الغرب إلى جزائر الهند الغربية وانجهث الأنظار تحوه وصرفت موّقتا عن 
إفريقية و با أنه أشيم أنه وصل إلى سواحل الصين فأثار ذلك فى نقس. 
ملك البرتغال حمية إثمام الرحلة حول شواطىء جنوب افريقية فاختار. 
فاسکو دى جاما للقيام بللپمة واعتبرها مشر وعا وطنیا وآقلم اربان بين 
أصوات الجاهير وحماستهم اقلم بثلاثسفن سارت حذاء الشاطىء الغر هه 
حى وصل إلى خليج غانة ومن 9 سار صوب انوب لأنه قدر أن هذا 
يوصله إلى غرضه دون التعرض للمصاعب و الأخطار الى لاقاها دياز فى 
طريقه . وقد ظل ثلاثة أشهر لم ير فى أثنائها أرضا فثارت عليه البحارة 
واولا صرامته وحرمه لما استطاع أن 0 0 الاستمرار . وكان البحر 
مضطر با كثير الأعاصير ولو باردا . وأخيراً وصل إلى انليج الصنیر 
( الجوا ) وهناك عو نوا باللحم ومن ثم استمروا فى طريقهم حتی وصل إلى 
النقطة الى وصل إلمها دياز وهی مصب نهر جریت فش . وف يوم ايلاد 
كشفوا شاطثا جميلا موه اتال لأن كشفة كان یوافق يوم میلاد السیح 
و بعد أن اشتقروا فى خليج ف الشمال ( کیلمانی ) انتشر بنهم لاض 
لعدم وجود غذاء طازج ولسكتم م قاوموا الرض وتغلبوا عليه م ..استأ نقوا 
السير حى وصلوا إلى موزمبيق » وهناك التقوا | بالسانحين العرب الذسن 
كانوا مجوبون البحار بين البحر الأحهر وشاطىء اند الشرى وقد اضطید 
الملاحون أهالى مباسا ولكن عند مالندى فى ثمالى هذه اجلهة استقبلوم 


— ۳۹ س 


بلاک اتوطنى استقبالا حسنا ومن ثم بدأت آخر رحلة من رحلتهم . 

ولقد أمد هذا الماع جاما بدليل سار بالسانحین صوب الحيط المندى 
و بعلب عشر ین يوما وصاوا إلى ساحل المند ٠٠۹۸:‏ وأثبت بذاك النظرية 
التىكان یقولل بها الا مير هنرى .وعمل إلى الوصول المها وقدارست السفن 
علی. بلدة.قالیقوط على الشاطى» الجنو بى الفر بى الهتد . 

وءندما .نزل البرتغاليون إلى الأرض أعلنوا أن بهمتهم.البحثه عن 
آلسیحیین ومشتری,التوابل ولقد قا بلي الأهاى باديء الأمر بقابلة حسنة 
۳ لكنهم ما لبثوا أن أظبر وا لم العداوة والبغضاء.جما اضطر جلما إلى الشفر 
عائدا إلى وطئه . وقد كانت العودة إلى إفريقية طويلة وشافة وانتشر 
امرض بين لللاحين وقضى على عدد عظم منْهم و بعد أن وصل إلى مالندا 
اضطر لترك آحد فلسکه لال بها عطيا لاترجی إصلاحه وسار حول الرأس 
.بصعو بة ثم نابع رحلته حتی وصل إلى جزائر أزور مألق عصا التسیار فی 
-مصب خلیج مهر تاجه سنة ۱٤۹۸‏ ۰ 

ولیس هنا جال البحث فى تعدد الاسفار التى قام بها الرحالة 
البرتغاليون .صوب . البند والشرق مدة خسین السنة التالية فتد قامت 
آساطیل نجارئة كثيرة للاتجار مع آهالی الہند الذين کانوا یماماون معاملة 
سيكةوقاسية عند الامتناع عن تبادل السلع معپم . 

وأسس البر تغالیون بلدة « جوا » وفالیقوط مركزين لتحارة . 
ولقد ظپر البحارة البرتفالیون فى جنوب بلاد العرب والخليج اثفارسی 
وسیلان و وصلت محارتهم إلى سومطره وجزائر البهار» (ملقا ) وغز وا 


لس بام ننم 


جلادا كثيرة بأفريقية ونحقق سل القرن اتلامس عشر وتوطدت شهرة 
البرتغال وصارت مملكة واسعة الثراء عظيمة الاه . 


العص ل لا دنل 


کبس ) Columbus‏ ( وکذف الدنيا الجديدة 


لقد كانت أعمال الأمير هنری وغيره من جابوا الأقطار البعيدة سبياق 
إثارة شعور الاهمام بالکشف » وكان من نتيجة رحلات البرتغاليين أن 
تحركت افأ دة الناس للبحث عن أقالم جديدة أ كثر انساعا ؛ ومن 
حؤلاء الذين تأ ثروا بالتقدم الکشفی کرستف کلیس الذى سنذكر أعماله 
غيا بعد . 

جری القول بأن کلیس من أهالى جنوا من أعال إيطاليا . وسواء 
أصح هذا الزعم أم لم یسح فيا لاشك فيه أنه قضی مبداً حیانه ارا فى 
السفن المنوبية وأبحر فى هذه السفن من الشاطىء الفر ی لافر بقية جنو با 
حتى شاطىءايسلنده ثعالا کاخاض عباب البحر الأبيض المتوسط كله. ولقد 
حكى عنه أنه قال « أقلمت فى كل سفيئة خرت ف البحار » وقد يصح أن 
يقال عنه أنه تعلم کل شىء خاص باللاحة وعرف كلثىء عن العالم حینقذ 
وحم كلمأ مكنه من العلومات اطغرافية » وأراء بعض القدماء عن شکل 
الأرض وحالئها العامة » وألم بكتاب ماركو ولو وآراء الیونانیین القدماء 


الجغرا افية . ولقد أثارتهقصص البرتغاليين الستکشفین وزادته شنفا لافس 
فى هذا الصدد وک‌کینه من اختبار نظر ياته بنفسه . 

جاء إلى البرتغال سنة ۱۶۷۰ و بعدفارة وجعزة زوج من سیدمن أهل, 
عديرا وف أثناء مک ف هذه اطزيرة ت الكثير من اليحارة البرتغاليين. 
الذین قدموا إلى هذه اجر ارة من حين إلى اشر ون امتمل أنه ف هزم 
الفترة حددت اناك واأقه 7 باه إستطيعم 0 إلى الشرق إذا سافر ۶ غربا 
لأن الأرض مستديرة کا قال الیو زا 5 يون 4 و أخذ يفكر ف الاشاعات الی. 
مم مهأ من وجود کتلة أرضية 5-3 غرلى الدنها القدعة 6 داقد محدث 
القرطاجنيونعن أ نتلا وذکر آفلاطون وجود قارة نتس ف الحيط الفر ی 
و حصل عل حر يطة تسکانی الابطای آلاهر 9 قد ظور فيها امیط الأطلسى 
م ی شواطیء اسيا ددم تما وهياً يفصل بين أوروبا وأفريقية. 
وهذه القارة . هذا إلى الأقاصيص عن آشیاء قذف مها الحيط إلى الشاطىء 
من قطم من الأشحار منحو a‏ میا عحیبا ومن قايا آجسام اشر به 5 

و امد أخذ بغر بل هذه الملو: مات و استئیط مسا وحمو إن 1 ص ف 35 
الغربى من امحیط وأنها مسكونة وأنه من الستطاع الوصول إلمها ؛ و 
أجل التکد من صحة هذه الملومات قرر القیام پرحلة عبر احیط 
الاطلسی ولكن النفقة كانت باهظة ولا بد له من الحصول على الساعدة 
المإلية فاول أن يحصل علیپا من مديئة جنوه المظيمة التجارة ولكن 
أربابالساطةرفضوا ممونته شكرق ملاك البرتغال وظن أنه قل إساعدهرحلة 


مثلدمثل الأمير هنری اللاحبرغبف السفرمن أجل السکشف؛ولکن هذا 
اللاك رفض أن يناصر أى کشف من شأنه التدخل فى آمور ااستمرات 
البرتالية غير أن هذا الملك أرسل سفينة كبيرة لتسبق كليس فى كشفه 
ولكنها عادت أدراجبا بعد سفرة غير مودقة . ولقد اتمه كلبس بعد ذللك 
حو أسبانيا واسكن املك فردناند والملكة ازابلا کانا منبكين فى قتال 
للغار بة مکونا نة لفح ص |أشروع وهذه قرر تأن الشروع عبث‌وستحیل 
ولسكن بعض الأشراف أظمر بعض الاهعام بهد أنهم لم يستطيعوا إقناع 
الا كين مد يد المونة اسكاميس . «أرسل عندئذ آخاه إلى بلاط هنری 
السايع ملك احلتره ولحكن سفینته أصابها العطب وضاعت اللرائط 
وتأخرت الرحلة سبب إعداد خرائط جديدة 

وأخيراً وامقت ايزابلا على مد كليس بالمال اللازم وعينته آمراً الببحر 
وحا کا لكل أرض جديدة یکنشنیا كا قررت أن يكون له نصيب من 
اشنم ون سلث معه رسائل من ملك اسبانها إلى الان العظيم و برستور 
جون و کل حکام الشرق الذين يزور بلاطهم . ولا مشاحة فى أن اللكة 
تأثرت من قول لبس بانه‌سینصتر کل قبائل الشرق . على أنه بالرغم من 
ااساعدة اللكية فانه لاق صمو دا تعظيمة فى الحصول على حارة يخاطروت 
محيامهم فى حار #مولة . وأخيراً تمكن باستمال الرشوة والقوة من العثثور 
على بحارة للسفن الثلاث وکان عددم ۰ دمحم مدوئة تحكنيبم 
۳ شيراً, 


سس ها — 


وفى أغسطس سنة ۱:۹۲ أر کلاس من ثثر بالوس 28108 ول‌کنه 
ماكاد يبدأ رحلته حتى ثار البحارة عليه عند ما أبصروا برکان 5 بف 
فى جزائر مدیره » وازداد رعبهم عند ماغابت عم معا الدنيا القدعة 
وأدلى لهم ععلومات خاطثة عن السافة التى کانوا یقطمونها بومیاً حتی 
لایظنوا امهم ابتعدوا كثير عن أرؤن بلادهم وسرعان ما اجتازوا بحر 
سارجوسا » وهو جزء من الحيط الأطلسى كثير الأعشاب » فقرروا فى 
بادىء آمرهمظنا مهم هم اقتر بوا من الأرض؛ 3 أنهم كانوا رون أحيانا 
يو ۳ فيطمئتور نَ صر هم و لکن الر یلح التجار 1 كانت دفمهم نحو 
الغرب كافوا من أنهم قد لايستطيعون العودة إلى بلادهم فپاجو ومادوا 
ولولا مثابرة كلبس وحذره لثاروا عليه وأرغموه على الكف عن مخاطرته. 
على أنه بعد وقت قصير وجد نوعا من الطحلب ما ينمو فى الأنهار ورأى 
سسکا أخضر ما يعيش بين الصخور » وأغصانا بها مر العليق فصلت 
حدیثا من أشجارها : كل هذه وغيرها من آمارات الأرض ملأت 
نفوسهم طم نينة وهدأت من رو عم ہی أبصر کلیس بنفسه « مساء 
ذات ليلة ضوءا باهرا على مسافة بعيدة فطلب إلى غيره من التجار أن 
ببصروه‌وکان هذا الضوء مديعمًا من مشعل ا مله صیادوا السك برتفم 


ويخبوا مم الموج » وفی الساعة الثانية صباحا ظبرت الارض فتوقنت 


س ۷ س 


السفن عن السير حتى الفحر » واقد س ر كلس لأن أحلامهأخذت تتحقق 
ودب فى نفسه الرجاء والأمل . 

وفى صباح‌اليوم التالی ( الانی‌عشرمن أ کتو برسنة ۱۸۹۲ ) ظهرت 
جزيرة جميلة هی جزيرة سن سلفادور ( أو وتاج من جزاثر البهاما ) 
فاغرورقت عینا کلبس‌ورجاله بالدموع فرحا وسجدوا له شکرا على جاحهم 
واستولوا على اطر يرة باس ملاك آسبانیا . ولقد أخذ الفزع واروع من 
الأهالى کل مأخذ بادی بدء على أنهم ما لبئوا أن استردوا شجاءتهم عندما 
آنسوا من البحارة الاطف » وأخذوا يتأملون فى سلاحم اللامعةوملابسیم 
الفخمة وقایضوم بقبعات -هراء وعقود من انرز ببغاوات وسمام وخیوط 
قضية ' ومع اكمس من مان أن الذهب موحود ف کو يكارت 
م وطن وما کان‌متشبما بالرأى أنه ليس بعيداً عن شاطىء آسیا فظن أن 
هذا إشارة إلى مقر قبلای خان فص م على الاابحار إلى هذه اة نوصل إلى 
کو با وقد ظنها بادىء الأمر أنها 3 اليابان وانه وصل إلى اسيا » فسار 
إزاء سواحلها وأرسل بعثة إلى داخلها فاحتفى بها الاهالی ورحبوا بها أبما 
عون م رأو | الأهالى بدخنون أوراق شحرة جففة ملفوفة يسمونها 
تابا كوس وهی الدخان العروف » ورأوا الذرة والقطن . ولكن کله‌بس 
کان وراء شىء أعن یأخذه ليقدمه لماهل أسبانيا دلیلا على تجاحه ولذلاك 
واصل رحلته حتی وصل إلى جزيرة هاییتی وا کانها لاسبانیا 
آسیاها هسيئيولا . 

ولقد وجد الأهالى حي حل على جانب عظيم من الوداعة ولطف 


س E‏ نت 


الماشرة ولكنه 0 مد ذهبا . وثبط من عزمه وهته عطب أصاب اشد 
سفنه فبزل بحارتها فى اطر يرة للبحث عن الذهب والحصول على معلومات 
أخرى بداون بها عند العودة إلى أسيانيا » وجرته سفينة أخرى وذهب 
بحارتها للبحث عن الذهب ول يعودوا إلا عند العودة إلى أرض الوطن : 
وف الرابع من ینابر سنة ۱:۵۳ أ ركلميس إلى بلاده فصادف زعازع 
وأعاصير فى الفترة الأخيرة من رحلته قبل وصوله إلى جزائر ازور 
فاستراح قليلا بهذه الجزائر وشكر هو والبحارة الله على نجائهم . ولحكن 
لما كان السكان من البرتغاليين المعادين للاسبان فأسرع للفرار منهم و بعد 
رحلة شاقة وصل إلى مصب نهر التاجه فقابله ملك البرتغال بالترحاب 
ولكنه تأثر من الفرصة التی ضاعت عليه وأخيرا بمدرحلة استغرقت حوالى 
سبعة شهور ونصف وصل إلى ثغر باس ثانية وقد سر الأهالى بقدومه 


سرور | عظيا و آبوا ۱ من الغلات الق حابها البحار: 3 مم . 


الععستی سایق 


4 سے كه 


رحلات كلمس التالية وفسہو نی ) VESPUCCI‏ ) 
و کر ال (CABRAL)‏ و پلبو ) (BALBOA‏ 


بعد أن فی کلمبس وقتا قصیرا فى بالس واشببلية طلب إليه أن 
.يذهب إلى البلاط املس پیرشلونه » ذلك لأن آخبار کشنه ملاات 
'العاهاين سرورا ودهشة . تأمر أن لستعد لسفرة أخرى ليوطد دعام الك 
فى البلاد التى كشفما . نم أن القوم ظوا أن هذه الأراضى الجديدة من 
أملاك الان الم ولکنهم كانوا يرون من حقهم الاستيلاء على أراضى 
غير المسيحيين لينصروا أهلبا » ودفما للشك طلب من البابا أن رخص عا 
-طليته أسبانها وقد لى الأمر لأنه كان ينظر إلى ملك اسبائيا وملكتها 
۰ کاس عماد النصرانية » ولكى ينع الاشتباك مع البرتغال فى القتال 
أصدر مرا فى ماو سنة ۱2۵۳ بأن البلاد التى نقع شرق خط وهی من 
'القطب الشالی إلى القطب اطنوی وعلى بعد ۱۰۰ فرسخ غربی جزائر 
ازور وجراثر فرد تكون ملكا للا سبان وتلاك التى تقع فى شرق هذا الط 
:کون مل کاللبرتغال ولولم يغير هذا الط فيا بعد لاستولت اسبانیاعلیآمر یکا 
.بأسرها واستولت البرتغال على مالیز یاو با وواسترالیا ولکن البرتشال 
عارضت فى ذلك فعدل البايا سنة 4 موضع هذا اتلط وحعله على بعد 
۲۸۰ فرسخا غر بی جزائر فرد . 


س و س 


وف السفرة الثانية أم د کلمبس أسطولا أ كبر من اثثتی عشر سفينه 
و بعض سفن صغيرة وکان عدد رحاله ۱۰۰۰ سس یمهم صناع مور 
ومبشرون وكان مع رجاله بذور وا لات زراعية . ولد أقلع الأسطول فه 
(oe‏ سدتمبر سئة ١5‏ وكان البو ملا ما والرحلة موفقة ووصل إلى حزيرة. 
آساها دمنيكا وأخيرا وصل إلى هسبنيولا ثانية ول‌کنه ول آن الامية 
الى ت رکا بها قد ا نات عن ا ها سیب مناوا 9 الأهالى و م هم 
وأنزل حامية أخرى هذه اجر ره للیحث عن الذهب ولكنها بات 
باافشل . أما کلبس فسار للبحث عن أرض جديدة وکشف جزيرة 
جهيكا ثم عاد الحامية واستعمل القسوة قى حکه الستعمرة التى أسسها بالخ 
أعداؤه فى إشاعة قسوته واستعمل هؤلاء تفوذم عند اللات والملسكة فاد 
إلى اسیانیا تار کا أخاه ليحل عله فى ا : 


وفى سنة ١444‏ رخص له بالسفر مرة ثالثة فقسم سفته قسمين وأرسل 

قسیا منها مباشرة إلى هسبنيولا والقسم الآخر سار صوب الجنوب على أمل 
كشف آرض جديدة ؛ وکان ابو شدید الرارة وطالت الرحلة وکاد 

الماء يخيض والقوت ينفد ولكن أحد البحارة آبصر جبالا مرتفعة فتشجع 
الرجال واستمروا وما لیئوا أن وصلوا إلى جزيرة أسماها كلبس تر نيداد 
ولقد وجد باطزيرة حقولا نضرة وحدائق غلبا ذکرته بحدائق بلنسية على 
جموعة جزائر أخرى كبيرة ومر على خليج أرنوكو وأدهشته كية الميام 


لاهع — 


المذية المتدفقة فى البحر عنده ثم عاد إلى هسبنيولا مقتنما بأنه كان بالقرب 
من قارة عظيمة . 

وعند ما وصل إلى هسبئيولا وجد نيران الدورةمشتعله بين المستعمر اوقل 
قضى أشبرا فى استتباب النظام وقدرجع‌من‌هولاء مالجيرقه طر یقنه ف الحم : 

وى سنة ۱۵۰۰ استصدر أعداؤه أمرا | بار جاعه إلى اسيائيا مكيلا 
بالسلاسل تم أذ جعنه “وفى سنة ۱۰۰۲ سمح له الك والملكة بأن یقوم 
سفرة رابعة يبحث نیا عن طريق محرى یرای البرتغال فى أسيا . 
وف أثناء طريقه زا ركثيرا من الجزائر التی كشفها من قبل وقد سافر 
صوب الشرق وكشف هندوراس . ولقد أدهشته أمارات احضارة البادية 
بين السكان فكانوا يستعماون فئوسا من النحاس وأوالى خرفية حستة 
الصئع وعباءات من القطن وكيات كبيرة من بذور الکا کاو التى كانوا 
بقیاتون مها و يستعماونها واسطة للتعامل . ولقد سا رکلبس حذاء الشاطىء 
حتى وصل در بن ولكنه لم يكتشف الثغرة الثى كان ,ریدها . وعند ما 
عاد إلى كو با صادف ماعب أخرى وفى سنة ۱۵۰۵ عاد إلى أسبانيا وقد 
وجد أن مناصرنه الماحكة ابزابلا قد قضى نحبها فقضی البساقية من حياته 
فقيرا معدما ومات سنة 186١5‏ . 

و بعد سفرة كلمبس الثالثة قام كثير من الأسبان باضامة تفاصيل كثيرة 
عن جزائر اند الغر بية ول یتقض وقت طويل حتى تکشفت أن الأرض 
اتی نزل إلمها كلمبس كانت ف الواقم الدنيا الجديدة وليست أسيا . 

ومن هولاء الكاشفين شخص يدعى أمر جو فسبوشی : نی سنة. 


۷ -- ۱۵۹۸ سار جنو با حذاء شاطیء آمریکا الجدو بى ثم شالا 
إزاء الشاطىء الشرق لأرض تسمى ان لیات التحدة وف السنة التالية 
نازر موب الغرب ووصل إلى شاطىء البرازيل . وق السنة التالية سافر 
برتغالی آخر يدعى كيرا ال إلى الشرق فدفته الرياح التجارية إلى الحيط 
الأطلسى ووصل إلى شاطىء البرازیل واستولی ۳9 میم البرتغال شم 
“دغل فسوثى فى خدمة البرتغال وفی سئة 0 شاطىء 
آمر یکا اجنو ووصل إلى نقطة تبعد شمالا عن رأس هرن بنحو ۱۵۰۰ 
ميل ومن ثم ظورت ضخامة القارة الهو بية المدبدة ولو أن شاطئها الفری 
لم يكشف بعد . وقد أثاروصف فسبوشى رحلته أهناما عظها حت قال أحد 
الكتاب : بل أن أمر جونسبوشى كشف ريم الدنيا الجديدة فيجب أن 
حمل أسمه وعلى کر الأيام آطلق هذا الأسم على الدنيا ابلدید » ولو أنه 
فى ذلك الوقت لم يدر مخلد القوم أمها كتلة أرضية واحدة . 

ولقد حاول الاسیانیون مارا أن پستصمروا أمريكا الوسط لى ولسكنوم 
فشاوا لسوء إدارة قوادم وللام راض المتفشية بها وعند مار جع الاجیّاء 
من إحدى التحريدات إلى هسبنيولا هلوا على العودة . وقد وجد من 
العائدين رجل اختباً فى أحد البراميل بين حمولة المركب وكان مدینا اراد 
المروب من مدیثته . وكان هذا الفاس هو بلباو الذی ظهر فيا يعد أنه 
الرجل الوحيد الذى أظبر كفاءة فى استیار الأرض الأصاية . وعند 
ذا كفك اهر بلباو استشاط الر بان غضبا وسمعم على تركه فى از رة لول 
تدخل البحارة . وعند أمانيل البحارة إلى ,رزخ درين ( بناما ) كان بلباو 


نت باج — 


غائد الستعمر ين فوضع الأمورفى نصابها بين الاهالی وکسب ب احترامهم 
کسبا مدهشا . ولقد ”مع مهم وحود حيط عظيم ف اة الا خر ی من 
البرزخ ومملكة عظيمة غنية بثرولها العدنية فى الجنوب . وى ذات يوم 
تسلق جبلا مرتفعا وسط البرزخ نظام ر له حيط عظم کان أو ل أورف 
كشف الحيط المادى سنة ۱۵۱۳ .فصمم ا صنع سفن ع#خر عباب 
هذا الحيط «أرسات اليه مواد الیناءمن جزاثر امند الفر بية ومن أسبانيا فى 
الشاطىء الشرق للبرزخ فنقلبا إلىالشاطىء الغریی . و بيا كان على أهبة 
إعام المعدات قتله خلسة أولئك‌الذین حقدوا عليه مجاحه وترك لغيره جنی 
عار کناحه وشساعته . 


لل بے یھ تاک س ت د 
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امل اسن 
آل کا بت (فندطوه 6 ) ومیداً الیحت 


عر المر الشمالى الغربى 


عندما وصلت أنباء سفرات كليس إلى انجلترة لم يكن هناك رجل 
اجلیری أ كثر أسفا من هترى السايع لأنه | ينهز فرصة مساعدة ذلك 
البحار العظيى . ومن ثم كانسبب حمسه‌لساعدة عار من أهل‌جنوه يدعى 
جون کابت » وكان من تجار البندقية ولكنه استقر به المقام مع آسرته فى 
برستل مدة حم ادوارد الر ابم . وعند ما كان فى خدمة التحار الينادقة على 
شاطىء بحر الشرق اتصل بالتجار الذين كانو يرتادون شواطىء آسیا 
الصغری وسور یا للحصول على غلات الشرق الغنية » واستعل مهم عن 
مصادر بضائعهم ولکنه كانويجيبونه بأنه تناولتها أيد كثير قبل أن تصلهم 
من الشرق الأقصى . ولا کان كابت ماهرا فى معرفة انذرائط والمصورات 
الملومة فى تلاك الأيام وكان يؤمن باستدارة الأرض عم على أن ينون 
الفرصة عند ما تسنح له اوصول إلى شاطیء آسیا عن طریق‌شالی الحيط 
الأطلنطى ٠‏ ولقد کن‌ی أن انجلترة لاتستطيع الاستغناء عن الشرق وروته 
واستشف أخلاق هنری السابع واعتقد أنه على تمام الاستعداد لد كل 
مساعدة للحصول على هذه الثروة . وكان کابت ل أنه لو استطاع أن مد 


— ۹ 


طر يقا إلى الشرق مباشرة لاقتصد الشاق الكثيرة من نقل هذه العلات 
بالسفن والقوافل و بذلك تنقص قيمة نقل هذه البضاثم الانجليزية » لذلك 
طلب إلى اللات مساعدته فى تنفيذمشروعه فاحابه إلى طلبه وأصدر مرسوما 
بذلك فى سنة ۱2۹5 . وقد نص هذا الرسوم على الترخيص إلى کایت 
وأسرته بأن پسانروا فى كل الجبات والأقطار والبحار شرقا وغربا وشمالا 
اللبحث عن أقالم / تكشف بعد » و ينص فى ااطاب شىء عن الجئنوب» 
لان هبری : يكن ری من الناسپ أن يتدخل فى الأر ض الق کان 
الفپوم أنها من اختصاص الأسبان والبرتغاليين . 

ورخص لا ل کابت باستمار الأرض التى تکشف من قبل باس املك 
کل الثروة الى يحصل علیها يكون خسها الاك انجلتره والباق لهم . على 
آن یمفوا من ضرائب الوانی الانحليزية القى جى عادة من التجار . وکل 
من يريد الاتجار مع الأرض التی لم تکشف يجب أن یطلب الترخيص 
من ١‏ ل “كاك 

ولقد بدأت السفرة سنة ۱۸۹۷ فى سفيئة صغيرة بها ۱۸ مارا . وقد 
أقلع السکاشف من حنوبى ايرلنده فى الاطلنطی متجبا صوب الشمال » 
بوعندما وصل إلى خطعرض معاوم انجه صوب الغرب » ولايعرف المكان 
بالضبط من آمریکا التی رست عنده سفنه » ومن الحتمل أن یکون عقربه 
من رأس برتن فى خايج سنت لوراس » 9 ارتاد بعد ذلك عدة أميال من 
الساحل » وأدهشته كبرة الأسماك فى هذه الجهات ووجد آثار العمران . 


0: 


ولکن لا كان رجاله قليلين وقلت مئونته اضطر لامودة ووصل برستل بعد 
مضی ثلاة شپور . 

وما لاشك فيه أنه کان يقصد برحاته مجرد استطلاع مبدنی » کا أنه 
لامراء فى أنه اعتقد بأنه وصل إلى شاطیء أسيا . ولقد سر اللك هنری 
من تفر بره ومتحه هبة من الال وقدر له معاشا سنویا . وفی أثناء ذلك 
أخذ يعد السدة للقيام بر حلة آخری وأغرى الحكثير من الرجال 
للانضيام اليه . ۱ 

وف الرحلة الثانية قام كابت بعدة سفن مله مختاف البضائع الاتجليزبة. 
وكان همه العثور على سیامجو ( أو اليابإن ) القى وصفبا ماركو ولو والعثور 
على منبع ثروة الشرق نقام فى مایو سنة ١454‏ ولسكنه لم يعل شيء على 
التحقق عما حصل فى هذه الرحلة . على أن مما لاشك فيه أنه وصل إلى 
الشاطىء الأمريى وسار صوب ابلنوب بحذاء الساحل عله یصل إلى 
سباجو التى يعرف أمها فى العروض الدفيئة . ولا مرت الأيام تلو الأيام. 
عرف كابت أن الساحل الذى يسير بحذائه ليس فى آسیا پل حافة قارة- 
جديدة . ولا نقد الأمل فى المثور على طريق مجتاز منه هذه القارة عاد ول 
يناصره اللات لانه استاء منه لعدم عثوره على أرض الشرق . هذا من جبة" 
ومن جبة أخرى فان الملك لم يرقب فى إثارة مشا كل مع الأسبان الذين. 
رأى أن يحفظ الود بينه و بينهم والذين غضبوا من أى اعتداء على أراض. 
أدعوها لأنفسهم ٠‏ على أن کابت أدى خدمات عظيمه لامجلتره وکان بدون. 
شك أول أوربى زار شواطىء أمر يكا الثمالية بعد زمن الفیکنج . 


س إن — 


وكان ون كابت ولد بدعى سبستیان وقد سافر سئة ۱۶4 ساثرا ف 
طريق والده ولكنه لسوء الظ كان ولدا مغرورا ول نزد المعلومات التى 
أدلى مها عن معلومات والده وعم نبا بعك أن بعص التفاصیل الق زادها 
كانت غير صصيحة . ويخيل الينا أنه سافر ومعه سفینتان مهما ۳۰۰ بحار 
وعند ما وصل إلى أمر یکا اجه صوب الثيال ووحدا كتلا ملحا عظیمة 
المج طافية على الماء » ووجد أرضا أذابت حرارة الشمس فى وليو الاج 
من فوقما : وکان اللكاغت یبحث عن طر بق شعالى مر یکا إلى کاای , 
ولكن صعوبة إنحاد طر یف ہیں الاج وعرد اليدارة اضطره لتغيير طر دقه 
فاته صو س المنوب وسار حى وصل إلى الساحل الذى کی 5 بعك 
فر جنا 6 ویظن البءعيض أنه وصل فلور بدأ ۰ ومهما يكن الال فار 
رحاته كانت ها قيمتها لأن اعتفاده بو جود المر الشمالى الغر فى كان رأنا 
أتبعه غيره وكان أساسا لعمل المسكتشفين التأخر بن مثل فوبشر ودبفس 
وهدسن . هذا إلى أن سياحاته وسياحات والده كانت أساسا للق اجاتره 
فيا بعد فى الأراضى الشرقية لشاطىء أمريكا الشمالية قبل أن ترسل 
مکومة أسبانيا ملاحبها من حزائر اند الثر بية إلى الشمال لیسبقوا 
الاتجلدز لاسيطرة على أمر يكا الشمالية . 


فردنتد لان وآول سفرة حول الدنیا 


خطط خلفاء کلمبس شاطىء البراز يل » واستعمر الأللان برزخ با » 
عومكن أسبانى من رژ بة الحيط المادى المظم . وتساءل القوم عا |ذا 
كان فى الاستطاعة الوصول إلىهذا الحیط بکشت‌جری مالى یصل مابيته 
ويين الحيط الأطلسى . ولقد كان لجلان الفضل الأول فى کشف 
هنا ار ى . 

ولد جلان بالمرتغال ستة ۱۵۸۰ من أسرة عريقه وفی سن مبكرة 
استخدمته الاسکة وصیفا شا » ودخل فها بعد فى خدمة اللاك متویل » 
وكانهذا الاك هو الذی أرسل فاسکو داجاما فى رحلته الوفقة حوالشرق 
وقد أرسله اللائ بعد ذلك فى رحلات كثيرة واحدة فى آثر الأخرى . 
فیس ذلك شعورقوى بين ا#طرین لاسفر لکشت أراضى جديدة 
ومن بين هؤلاء کان علان : وی سنه ۱۵۰۶ انضم إلى ذلك المدا الذى 
عين نابا للملك فى المستعمرات الجديدة فسار الأسطوا ل وساح حول راس 
ارجا الصا ثم حول شاطىء أفريقية الشرق ثم عبر الحيط المندى إلى 
حنوبی اند وف سنة ۱۵۰۵ سار إلى سومطرة وجراثر الا 3 رجع 
ثانية إلى البند ودخل فى خدمة ألبوكرك حا ک البند . وف سنة ۱۵۱۱ 
قام برحلة أخرى وهو على رأهبا إلى ملقا وليس من ال کد إذا كان قد 


مسبت ۳ سح 


بوصل إلى جزاثر البهار . وىسئة ۱5۱۲ عاد إلىالبرتغال ولکن لم بستقر به 
المقام إذ اشترك فى حرب على الغار بة ولكنه انهم بعد قليل بالاتجار معهم 
“مع مخالفة هذا للقوانين الموضوعة . وكان ذلك سبب نزاعه مع اللاك » وقد 
.بدأ منذ ذلك الین التحول فى خطته . وكان قد عمل فكره طو يلاق 
امکان الوصول إلى جزائر الملقا إذا ماسافر صوب الغربف الحيط الاطلسی 
لور على مضيق يوصله إلى احیط المادى . ققدم مشروعه إلى ملك 
'البرتغال ولسكنه رفض الاصغاء اليه غذا حذ وکلبس من قبله ودخل ىخدمة 
.ملك أسبانيا شار لس الخامس وتقدم اليه بمشروعه . وف سنة ۱۵۱۸ بعد 
تأخير طويل اتفقّمعه على أن عده خم س سفن و۱۳۵ بحارارمئونة تكفيهم 
سنتون على أن تحاول البمثة ارتياد أراضى ملسكها البرتفال » وأن ستولى 
مجلان ورفاقه على جزء من عشر بن من الأرباح ونصيب من التجارة مع 
الوایی الخديدة وأن يكونوا حکاما للاقالي الجديدة . وأخيرا أغدت السفن 
مع تعلیات وثيقة من مقتضاها أن تكون كل السفن متصلة ببعضها بعض 
فى أثناء اارحسلة . بوکان البحارة خلیطا من أمم ختلفة من ينهم الاسبان, 
والبرتغاليين والألمان والفرنسیین والیونانیین والملابيين والبید ورجل 
انجلیزی واجد .. 

وقد بدأوا رحلتهم واسكن الكثير: من.هولاء البحارة وعدوا آعداء 
ےلان بان خر جوا عليه بعد قليل من الرحلة . وف نة ۱۵۱۵ غادر شاطىء 
آسبانیا وابتدأت الرحلة المظيمة . وقبل أن يبرح جلان كةب وصیته وسل 
لاك آسبانیا تقر برا عایئوی القيام به وقد بين فى هذا التقر بر اشخط الذی: 


س ون س 


يقصل أملاك آسبانیا والبرتغال فى جزاثر المند الشرقية لأن انفط الذی. 
عينه اليابا لم يبي ماذا تکون الخال لو اجتمع الأسبان والبرتغال فى ال مانب 
الآخر من السکرة الأرضية . وقد أل لان أن يرهن أن جزائر ملقا 
تكون ملكا للات أسبانيا . وسارت السفينة التى عقد له لواژها من أسباتيا 
وتيغها.سائر الأسطول إلى تبزیف ومن ثم أعر الفلك صوب الجنوب الغر ی 
عبر الحيط الاطلنطى . وكان او مکفهراً وعصنت الزعازع والأعاصير. 
فبكى البحارة حتى إذا ما دب اليأس فى نفوهم أرشدتهم العناية الر بانية. 
وأضاءت هم سبیل اخلاس ووصاوا إلى شاطىء أمريكا اندو بية بالقرب. 
من مديئة رعش وو ( الجديدة ) وصار الفلك صوب الجنوب الثربى.. 
حذاء ا[ شاطىء رغبة فى الوصول إلى امری الا الذى كن يعتقد لان 
بوجوده وکان فى مكنتهم مدة ماالصول على الفوا که الطازجة وغیرها من . 
الثونة من سکان الشاطىء وأخیراً قى سنة ۱۵۰۲ وصاوا إلى مصب نهر 
دی لابلا تا وقد ظنوه الجرى المالى النتظر ولسکن بعد بحث قلیل اتضح 
لم أن الرأى خاطىء فاتجه الأسطول صوب اجنوب فى جو مكفهر عاصف. 
حتى إذا ما وصاوا إلى خط عرض 2 ٤۹‏ جنوباً رسا فى خليج سنت . 
جوا وین . وقد كان البحارة بالسفن الأخرى منذ مبدأً رحلتهم بهددون . 
بشق عصا الطاعة على ربائهم لأنهم کانوا مخشون أخطار الرحلة 
۳ مجلان الماوء حمية وشحاعة وعزما ل يأبه يم وأخيرا شبت الثورة ‏ 
ف يوم عيد الفصح فاحدل إثنان من د بان سة فینتیه سفينة أخرى وحیسوا: 
ر بانها » فأرسل لان أحد ضباطه وممه پمض البحارة إلى السفينة التى. 
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مها رؤساء الثوار فقتل أحد الضياط الثاثرین وهكذا قمی‌مجلان بسرعة على 
الثورة » ولقد قضت السفن شهرين فى سنت جوليان ل تر فى أثنائهما أبة 
إمارة للحياة على شواطىء بتاجونيا اطرداء . وف إحدى الأيام رأوا رجلا 
4 يل القامة ضخم الحثة رقص و مثو الزى على رأسه فاسد اع جلان أن 

تم هذا الرجل على الذهاب معه إلى سفینته ( ولقد بلغ من طول قامة 
مت نا ویر أن الرجل العادى يصل حتى وسطه » وكان وجهه عر يضاً 
مغطى بطلاء آمر وعیناه مطلیتان باللون الاصفر ورس على صدره صورة 
لقلبين . وقد اردی لباسامن حلود الحيوان عيطة بعضبا مع بعض 
حياطة متقنة ) . 

وعتد حاول فصل الر بيع آر ازل مجلان سر و و (مسون) أ حد زملائه 
احلصین فى السفيتة للبحث ا الجن وینو حل مظيا متا لمر فصر 
بعضا من وقتهفى صيد عحول البحر » و اکن ‌قامت ات على سغيلته 
واستهدف نلطر عظی لولا أن أحد البحارة استطاع أن يبحر به على رمث 
إلى عجلان الذى جاء وتجام من موت حفق . وقبل أن يبحر جلان من 
سنت جولیان فى ۲۶ أغسطس سنة ۱5۲۰ ترك ثائرين على الشاطنء بعد 
أن قعل رئيس المصابة . وقد أعطاها بعض الزاد ولكن ل يسمع عمهما 
شىء فيا بعد ولولا حزم جلان هذا ما استطاع أن يلم شعثه و محسن 
قبادة رجاله . 

وق ۲۱ اکتوبر وصل الرحالة إلى الجرى الاتى الذى كان يبحث 
عنه ولکن اجتیازه كان صعيأ لا ته كان كثير التعر ج .وف ميدأ الرحاة 
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أخذ بعض اليحارة يتذمر ويضيق ذرعاً بالعمل » وتکصت إحدى السفن 
على عقبيها وعادت أدراجما إلى آسبانیا . وكان تحف بالشاطی ء جبال 
مرتفعة وجبال تنزلقمنها كتل ثلجية على الجوانب » وى سفوحما ابلثو بية 
آر ض بلقع كانت عليها نیرات مشتعلة ولذلك ميت تييرًا دلفو جو 
( أرض النار) . 

وى ۲۸ نوشبر وصل البحارة إلى المافذ الثر بى للمضيق ودخلت‌السفن 
البحر الجن وبى الذى أطل عليه يليوا من قيل » ثم أقامت السفن صوب 
«لشمال والشمال الشرق وأخذت موب البحار ثلاثة آشهر أو أربعة بدون 
أن تصادف من الأرض إلا جزيرتين جرداويين » وطيسا لم يكن لدى 
#لبحار ةعم بطول الرحلة آمامپم وکا طالت ازدادت متاعبهم . وكانوا 
يأ كلون البسكو يت الذى أصبح دقيةا » أ كل الدود قوامه » وحتی أ كلوا 
الجلود التی كانت مستعملة حبالا لاسفينة » وأ كلوا نشارة الحشب والفيران 
التى دفعوا نا غالیا ھا وانتشر الرض بینہم ومات أ کثرم و بعد ٩٩‏ يوه 
وصل جلان إلى جزاثر لاردون وکان سکانها فقراء ولكنهم أذكياء 
ولصوص . ولذلك “ميت جراثر اللصوص . ثم وصلت السفينة إلى احدی 
جزائر الفليبين وصرفت وقتا فىارتياد هذه ا زار . وقد ظهر السکان عظمر 
الصداقةوتدصر الكثيرمنهم غير أنه لسوءالحظ نشب تمعركة بين أتباع علان 
وا3 الاوك الوطنيين فقتل فيما لان وقد حزن‌البحارة لفقد قائدم الذين 
کانوا ګډ ونه و یمجبون من شجاعته وقد حرم كلا نمن | کال رحاته حول العالم. 

و استمر: ت سفينتان من هلت إلى حرانر التوابل ماستولی البرتفالیون 
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على إحداها واستمرت السفيئة الأخرى وما ربع بحارتها ف رحلتها حول 
أفر, دفية دى وصلت إلى وطنبا . وکانت الرحلة شاقة وطو د بلة وخطرة 
فالرياح كانت تع اكسمم فى البحر وکانت تصطخب آمواجه وانتشر 


الرض بينهم وضایقهم طول الرحلة الذى وقد اضطروا أخيراً إلى أن برسوا 
بسفينتهم فى جزاثر رأس فرد التى كانت ملكا مخصومبمالبرتغاليين الذين 
أسروا البحارة ول يفرجوا إلا عن ثمانية عشر وصلوا أحياء إلى أسبانيا 
لينبئوا أهلها بأم عمل فى تاريخ الكشف اللغراى . 


۳ 
العو ااا 
(کرتیس 0 وک ف مک کو ) 

عند ماکان علان بمد.المدة ويثأهب لوض غمار الحيط امادی 

كانت البعثات الأسيانية تقوم فى أثر بعضها بمض من كوبا إلى سواحل 
آمریکا الوسطى ولاکسيك . فلقد كشفت فلودیدا سنة ۱۵۱۳ وکانوا 
ينتتدوق أن أرقا قرع هذا من أرض مان المظيم 4 أت الأسيات 
إذا ارتادوا الأراضى وراءها سيصلون إلى أرض هذا الماهل العظے . 
ی سئة ۱۵۱۷ قح قرطية ) Cordova.‏ ( وهو أحد أتباع هت ساحل 
وكتان وأدهشه ا آدهش کلبس من قبله رق الحضارة وأماراتها 
بين الأهلين » على أنه عندما حاول الول إلى البر قاومه الأهالى ووقنوا 
لق تة عدا نينا شاد اخراحه إلى كوي وق له :ا خر يعد 
ذلك بوقت قصيراستطاع أن يكشف جزءاً من الساحل . ولسکن كان 
لكرتيس (45::ه0 ) الفضل فى إداطة اللثام لصا عن عجائب 
المكسيك. وكان كرتيس هذا كاشفا أسبانيا وحندیا وقد ولد فى سنةه۱:۸ 
أى السنة السابقة لرحلة دياز حول رأس الرجاء الصا . وكان قد عزم على 
دراسة القانون ول‌کنه سرعان ما أبدى رغبته فى حياة النشاط واعاطرة : 
ھی سنة ۱۵۰۶ قام إلى هسبنيولا واشترك فيا بعد فىغزو كو بامهائيا وهذه 
مع هسبتیولا ومیکا كانت كل مستعمرات أسبانيا فى الدنيا الجديدة فى 
ذلك الوقت . وق سنة ۱5۱۵ صحت النية على إرسال حریدة #تقيادته 
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إلى يو كتان لانقاذ بعض آسری الاسبان هناك وعاولة إنشاء مستعمراً 
نيما . على أنه.قبل القيام بحملته نشاجر مع حا 1 “كوبا وتركاطِن رة معتقدة 
أنه إذا عاد إليها فاشلا كان نصيبه الفضيحة وقد يكون الوت . وعندما تزل 
إلى د وكّنان قاتل‌الاهالی واستسامت له المستعمرة . و بعد أر بعة أيام وصلت 
سفينة میاه‌سن حوا ان دا أللوا أ de Aue‏ دومع San‏ ساحل المكسيك 
-غاء اليه بمض الأهالى فى قوار بهم وسألوه عا إذا كان يمع الاقامة مع 
رحاله نان ضهم ار م أنه يول مع رجاله إلى البر. وعندما نرلوا ساعدهم 
الأعالى على إقامة معسکر شم على الشاطىء وأظهروا لم كل آمارات الود » 
.وعما قلهل جاءهم سفير من متْنروما عصهه‌نده]۱ ملك الأقليم اي الذى 
كان يقطن الماصعة على المضبة . وقد دهش السفراء عندما علموا أن كرتيس 
.فادم من أقوى ملوك الارض » على أنهم قدموا الاسبانیین عياءات مصتوعة 
.من القطن و بمض‌النسوحات الدقيقة » وحبى من الذهب » وقدم لم تس 
آريكة و بعض حلى من حب الزجاج » واستعرض آمامهم فروسية جنوده » 
.و اطلاق الدافع » ودهش الاسبان عند ما رأوا السفراء السکسیکیین 
مشتغلين برسم الناظر التى رأوها ٠‏ 
وأخيرا سافر هؤلاء لأخبار ملسكهم عا رأوا واستطلاع رأيه فى طلب 
الأسبان مقابلته . ولا كان منتزوما (الذى كان محترمه الأهالى) جيانا بطبيعته 
خشى أن حضر الفر باء إلى وطنه . وكان يعتقد كغيره من سائر أتباعه أن 
كرتيس ما هو إلا له يقطن أرضهم وهجرها للذهاب شرقا معلنا لمم أنه 
سیمود الیپم مرة ثانية فزاد الماك فى هداياه إلى الأسبان وأرسل اليم نیا 


ست ول م 


أرسل شمسا مصنوعة من الذهب محلاة بزينة فاخرة » وقراً أ كبر من الفضة 
وطاب إلى السفراء أنيقنموا الأسبان بأن الطريقوعر ولا عکنهم اجتيازه . 
ولكن كرتيس لم يكن بالرجل الذى يثنيه ذلك عن عزمه هذا إلى أنه 
اعتقد من المدايا التى وصلت اليه أن الاقليى عظيم انى والثروة » وم 
على زيارة الماصة . ولقد أخذ رجاله يكثلونه من عزمه ومحضونه على العودة. 
إلى 5 با ول‌کنه أقنعهم بالعدول عن رأ أمهم . هذا إلى أن المنود القاطتين 
على الساحل شکوا إلى كر تيس من غلم حباة الضرائب وتوساوا اليه أن. 
پنقذم من العسف وال جور اللاحق بهم . وقبل أن يتأهب كرتيس للعمل, 
نفل معسكره إلى بقعة شالية أحسن مناغا » وكانت هذه مستعمرة يرا كروز 
(أو الصليب الق ) . ولقد اندلع هيب الثروة بين رجاله تعمد إلى حيلة 
طارق بن زياد فأحرق سفنه عدا واحدة منها حتى يقطم عليهم خط الرجعة 
و ضعوم لامره ) 5 خطب فیمم وأطنب فى و صف الفناعم التى سيحصلون. 
عليها بأثارذلك حماسهم ول ينته الاجماع إلا والكل مصمم على الذهاب. 
إلى الاحعة . ول يكن معه عند القيام سوى ۱۵۰ رجلا من ۵۰۰ إذ مات 
الباق متؤثرا #راحه أو من الأمراض ؛ و بعد أن ترك الساحل غير الصحى, 
سار إلى المضبة التى ترتفع أ کثر من ٠٠٠١‏ قدم عن سطح البحر . وكان. 
او أ كثر لطفا والأشحار تجا کی آشحار أوربا . وى أثناء رحلته هذه كان. 
خير الأهالى بأنه قادم من أعظم ملك فى الما و محضهم على ترك عبادة 
الأصنام وتضيحة بنى آدْم : ووصل الأسبان إلى بلدان مشيدة منازها تشييدا 


اء وكارك ينحكها نواب من منتزوما . وقد رفض آغلب هؤلاء طلب 


الستعمر بن للذهب و بصدفوا أن هناك ملوکا کر من ملكهم . واضطر 
كرتيس مار بة بعضقبائل اهنود وکان نمجاحه سیبا فی ذعر ملاك الکسياشه 
الذى طارت نفسه شهاعا من تقدم هؤلاء الأغراب » نأ کثر من إرسال 
المدايا ووعد بأن يدفم ضريبة سنوية للك أسبانيا إذا امتنع كرتس عن 
دخوا ل عاصعة ملکه و لکن الغازى آهمل طلبه . 

وفى هذا الوقت‌ار ران و و كتيتيل Popocatapetel‏ وکان‌الهالی 
عدون أن هذا لا يقع إلا عند الانذار يخطر داهم فازداد رعبهم . ولقد 
دسل كرتس بعض رجاله لتسلق اليل وإخطاره عا رونه ولقدكان أمرا 
غریبا أن خاطر هؤلاء نحياتهم فى عمل كبذا ع آله امايو ماهو أخطر 
منه ولكنها روح المغامرة هى التی حسدت بهم 00 اركاب الأهوال فى 
سبيل الفتح والغزو . 

و بعد ثلائة أشهر من القيام من فيرا كروز وصل هؤلاء الفامرون إلى 
نقطة أشرفوا منها على سبل مك سكو . وکان المنظر الذىرأوه أجل وأروع 
ما وقع عليه عين الانسان : ی هذا الوادی كانت الیاه ره و الاشحار 
ملتفة الأغصان » والسپول نضرة بالمزروعات » و الدن ايل منشة »واطداثی 
الغناء منتشرة » وفى وسط الوادى كانت البحيرات الجيلة » التىعلى شواطثيا 
المنازل والقرى وفی‌وسط السهل قامث مدينة مكسكو اجميلة عناراتهاوهیا كلها 
الهرمية الشكل تر کش على صدر المياه . وسارت الجلة فى الطرق المعيدة 
بين مجارى المياه حتى وصلت إلى مقر الماهل منئزوما . فاستقبلهم ومتحهم 
المدايا العظيمة وأظمر رغبة فى | كرامهم » ولكن بعد بعض أيام لح القائد 


س ۲ س 


الأسبانى عين الفدر بادية من اللات فاحتال عليه حتى أسره وله رهينة 
إلى مسکره » فاضطر اللاك بأن یأمر رعيته بانلضوع لسکرتیس ناب 
ملك أسبانيا الذى أصبح ملکهم الشرعی > وأمر تحمم انظراج لتقدیعه 
افانحین . على أنه رغم كل محاولة لتنصير مذمزوما رفض أن يقلم عن وثليته 
فأثار ذلك غضب كرتس وأم ر د الأصنام فى اليا كل وصلى الصلاة 
۰ ببا » بيد آن‌هذه القسوة أثارت غضب الاهالی تأخذ كرتيس 
معن فى الأخطار التى جليها على نفسه من جراء طیشه ؛ هذا إلى أنه سم 
أن ن بعض رحال من خصومه غرا الشاطىء » ومن ثم صمم على العودة 
نار بتهم . أما بقية قصة كرتيس وعودته إلى مكسكو لقمم ثورة هناك 
. فالتاريخ كفيل بها . فى یاه نقرأ له محشا فى قوة الأسیان وضعفهم فى 
أساليب حكلهم أرض الدتیا الجديدة . على أنهم بشجاعتمم الفائقة وجرأتهم 
النادرة وصرامتهم وقسوتهم فى يعض الأحيان استطاءوا أن يؤسسوا فى 
نهاية الأمر فى الكسيك والبلاد الجاورة أسبانيا جديدة درت على الغزاة 
الثير الكثير . ۱ ١‏ 
وفى آخريات أيام كرتيس قام بعدة رحلات بين أوروبا والمكسيك 
ونما سل جلات ES‏ ان ی عدیدة فى كثير من ارات حی‌وصات 
إحداها فى سنة ۱۵۳۳ إلى شواطىء 5لفورنيا : 


#صللعادیعشر 
بی ارو g jêg (Pizarro)‏ برو (Peru)‏ 


إن قصة تجاح كرتيس ورجاله فى غزو المكسيك حات رجالا عديدين 
من الأسبان على الهجرة إلى الدنيا الجديدة نقصد الكثير منهم إلى مضيق 
يها » و بعضهم كان برمقة بالاو فى رحلته الشهيرة التى أشرف منها على 
احیط امادی . ولقد مم بلباو امنود الذين یقطنون هذه الجبة يتكلمون 
عن أقاليم جنو بيةتنتج الذهب » ولا لم بستطع بلباو العقدم يكشفه عن هذه 
الات أخذ غيره العمل على عاتقه » وكان الرجل الذى تجح منهمف ارتياد 
هذا الاقليم هو فرنشسکو بزارو : وهو من أهل أسبانيا وكان فى مبدأ 
حیاته راعیا للخناز مر » و لکن قصص الدنیا اطدیدة واطئد أثار ت كامن 
تشاطه وحاسته كغيره من سکان اشبیلیه » وعلى کر الزمن أصبح من 
مساعدی بلیاو عند حاواته استمار دار ین وك ار صرف بعض الوقت 
هناك رحل إلى )ا فى سنة ۱۵۲۶ ومعه ق سفينته بعض‌الرجال الذي ن كان 
همهم الحصول على الذهب ؟ وأبحر الر كب فقطم عدة فراسخ عذاءأمر یکا 
الجدو بية فواجبتهم أمطار شديدة وعواصف هوجاء . ولقد وجدوا الأرض 
مغطاة بالغابات وم يستطيعوا اختراقها ء وقل زادم فتنکروا لقائدهم على أنه 
ما اتفك یتلطف معهم و یعاملهم بال وأخيرا أرسل بعص رجاله فی 
إحدى السفن طلب القوت . آما هو و بعض الرجال الا خر فساروا ف‌القارة 
عل غير هدی سحتی عثروا على قر ية هندیة » فى جبة ما » اجتثت الاشحار 


س 6 سد 


من حوها ومع من سكانها عن ملكة عظيمة بعد الغابة نصمم ببزارو عر 
النجاح » على أن الطر والمرض أنہك قوى رجاله ولكن السفيئة التىكانت. 
آحرت لجاب الثونة عادت وأنجدتهم ؛ وسار الجيع حول الشاطىء متجهين. 
صوب اللئوب فألفوا الغابة “قل كثافة فصحت عر يمتهم على النزول إلى 
البر فصادنتهم قرية هندية كبيرة جرها سکانهاعند اقتراب الأسبان‌ولکن 
هژلاء المنود هاجوا الأسبان هجوما عنيفا اضطروا على أثره إلى الرجوع. 
إلى سفينتهم التىأصابما العطب عا اضطر بیزارو إلىالعودة إلى ينا لإإصلاحما 
وف أثناء ذلك کان زميل لييزارو يدعى الجرو ( مجهةصدا4) فىيها فی‌انتظار 
امجاز بناء سفينة آخری فاذا 3 ذلك أقلع صوب الج_وب ليلحق ببيزارو 
ولكنه ل يعثر عليه وعاد بعد أن وصل إلى نقطة على بعد ۳ درجات شمالی 
خط الاستواء . ولقدأثار الر بانان كثرة الذهب الذى حصلا عليهمن الأهالى 
۳ ليئوا أن عادوا إا ای بلادهم حى أعدا العدة لسفرة ثانية » وقد حصلا على 
سفيلتين و ۱۰۰ رحلا بثیء من الصعو بة وعددا لا يأس به من اخلیول . 
ولا كان المتاخ معتدلا استطاعت الجلة أن تتجاوز مريعا النقطة السابقة. 
ونزلت إلى البر وحصات على مقادير أخرى من الذهب أرسات على | حدى 
السفن لكى يغرى هؤلاء الخاطرون عددا آخر من اابحارةللانضام الههم . 
وقد بق بيزارد فى البر وأرسل ر بان السفينة الثانية لتقلم صوب اذوب 
لارتياد الشاطىء فرت جز , رة حالو ماله ندهشته أمارات المدن الكثيرة. 
کا ده شکرتیس‌من قبل عند غزو مکسکو . وما رآه معن غيره من ع الاشیاء 
قارب كبير نسيره قلاع.مصنوعة من نسج القطن و به كثير من اطنود ». 


س وھ سس 


ولكن ما زاد فى دهشته أن آغلب اللابس التى كانوا برتدونها کانت‌من 
الصوف النسوج نسجا دقيقا و به صور للطيور والأزهار ومصبوغ بألوان 
زاهية . ولقد احتفظ الر بان ببعض الود لیهامپم الاغة الأسبانية واستمر فى 
سياحته سیی وصل إلى تصف درحة عرضية جذو با 4 ومن ثم عاد آدراحه 
إلى بيزارو . ولقد نحش الر بان وأتباعه مصاعب ججة ولكن الأخبار التى 
جاء بها وعودة السفينة الأخرى بالمؤن والرجال شجت الحم مرة ثانية » 
.وأخيرا أرسلت سفيئة أخرى طلب مقدار آآخر من الونة وظل القاثد مع 
غاب الرجال على جز برة جالو ؛ غير أن هؤلاء آظهروا أمارات العصیان 
سعتی إذا ما جاءتهم سفن الانقاذ تأهبوا للسودة إلى أوطائهم . وعند ذلك 
الرملمن الشرق إلىالغرب “م اتجه صوب النوب‌وقال بازملایی وبامواطنى : 
فى هذه اطمةالتب والجوع والعرى والءواصف الكثيرة والأمطار» وف اة 
الا خر ئ الراحة والسرور . هنا تقم پیرو بدروتها وهناك ينا وفقرها فليختر 
كل رجل منکم ما يعاو له » آما آنا فذاهب صوب اتوب » ثم عبر الط 
تسه الر بان واثنا عشر رحلا وعاد الباق إلى ۳ ۰ 

و بعد شیور وصلت سفينة آخری بالژن وفام الأسبان صوب ابلنوب 
عظيا من الشاطىء ولا تيرك أمامها عا على الشاطىء إلا وادياً بنرا حری 
قیه آنهار قصيرة تحدث اللحصب والفاءفى الأأرض الحيطة بها ..وقد قدم الأهالى 


س ا س 


للمستعمرين الفا كبة وا طبوب‌وقطیعا من حیوان ال لاما (وهى جال أمريكية 
پستعملها اطنود) واستمروا صوب ال منوب حتى عرض ٩۰‏ جنو با ثم عادوا 
إلى ينها وقد آهشتهم الغرائب التى رأوها وأخذت منهم کل مأخذ . 

وف الأشبر القليلة التى تلت ذلك زار بيزارو ملك أسبانيا وحصل منه 
على السلطة التى خولته القيام برحلات للاستيلاء على المالك التي كشفها .وف 
سنة ۱6۳۱ أقلع للرحلة الثالثة وكانت آخر رحلاته من نا إلى بيرو ومعه 
۰ رجلا وثلاثون-صاناً وعندما وصل‌ثمال خط الاستواء بقلیل نزل إلى 
البر جنوده مصما على ارتیاد الساحل وسبقته السفن متحبةصوب توب م 

و بعد سفر طويل قابلتهم فى أثنائه حوادث كثيرة وغتموا فیا کنوزا 
قيمة وصلوا إلى مصب نهر جوا كيل وعلى بعد قليل من الشاطىء أقاموا بها 
مستعمرة بق بها عدد من اند . ولكن بيزارو كان مصما على الوصول 
إلى أرض الإنكا ( م٥1‏ ) حا البلاد الغريبة السكان الذى مع عنهم 
ببزاراو فى أثناء تمواله على الشاطىء . وأرض الادکا نشمل الضية المظیمق 
انى تقع بين سلسلة جبال الأنديز الرئيسية والشاطىء . ولقد عم بیزارو 
بتروة هذا الاقام وخصوبة أرضه ومبانيه النخمة نصمم على أن يحذو حذو 
كرتيس الذى! كتسب ثروة عظيمة من مكسكو . وقد يكون قد ممع ایض 
بوجود نزاع بين شخصین من الأهالى یدعی کلاها الاك . متأ كد ببزارو 
من موقم العاصعة وسار صوبها » ولكنه كلا طال السفر ظبرت آماوات. 
الضجر والال والوف عند ابنود . على أنه خطب فيهم وخيرم پکل 
شجاعة بين إنهاء الرحلة أو الرجوع إلىالمستعمرة الى آقامپا فر یتبمسه غير 


تسعة من رجاله » و یمد بضعة أيام جاء رسول من الانکا يحمل امدایا 
الى من بینها أنسحة صوفيةمنسوجة يخيوط الذهب والفضة ویو كد له أن 
الاک مشعاق ارو یته فى اة ملکه ککسمالکا له عدون فى اة 
الأخرق من جال الانذير . و بعد سياخة جة الصعو بات اسف فت. بضعة 
أيام أشرف على مدينة كأنها جوهرة على سفوح الجبال السوداء ولكن 
کان حوطما خیام سوداء نود بيرو فدب عند ذلاك الرعبق نفوس 
ابلنود الأسبان فى بادیء الأمر ولكنهم صعموا على الیلوغ إلى قصدم . 
آما جنود پیرو هد أذهاتهم دروع الأسبان اللامعة وخیوطم الفارهة . 
وعند ما وصل ملك الانکا الذى كان مشتاقا لرؤبة هؤلاء الغر باء خاطبه . 
مغاجأَة بالافة الأسبابية قسي سأسبالى طاليا اليه أن يعتدق الديانة الكاثوليكية 
واکنه لم یفیمه ورمی إلى الأرض بکتاب الصلاة الذى قدمه له القسيس 
فانقص عايه الأسبان وقبضوا عليه » وكان من الممكن أن يقتاوه لولا أن 
ببزارو ا ثر أن بستبقیه آسیرا » ولقد دب الرعب فى نفس هذالللاك وأمرأن 
ينزع كل الذهب الذى ف مما بدم وأنيقدم للاسبان » ووعد بأن علا الحجرة 
التى سجن فيها بالذهب » وعندما وصل الذهب قتله الأسبان فأخذ اطلم.. 
من الأعالى كل مأخذ وساموا دون أن يبدو أبة مقاومة . 

وق سنة ۱۵۳۶ استولی إيزارو ورحاله على مدینه کرکو Cuzko‏ 
المظيمة ومع بنجاح هذه الجلة غيرم من الأسبان فسافروا إلى بيرو وغزوها 
كلها كا غزوا شيل و بذا أسست امبراطور ية أسبانيةعظيمة فىهذهالجبات . 
من أمر يكا النوبية . 


مهر e‏ بر قا غابات الا ندیه حی مصیبه و نا سی ارف E‏ 


الجنو بية من الغرب إلى الشرق 


اضل ان يز 
الطر ق الأای‌ا(شری حه 1 ی willoughby‏ 


Chancellor وشانساور‎ 


لقد أوتعنا فيا سبق رغبة الانحليز ف ایحاد طر يق إلى الأقطارالشرقية 
غير الطرق التى كانت تحت سيطرة الدول‌الاجنبية وهی التى حدت بالانجليز 
البحث عن طر يق تعالى غربى . ولكن هذه المناعى نشات » فوجه‌هولاء 
القوم 0 بر صوب الطر یو ق الو حید د الا ر وهو حول شالی چ ومن 
لذلك آنصنت التحار اليه وصو بوا اقتراح جون كا بت الذی كان موجودا 
د وا بانحلترة وهو إرسال مه حو ال 1 الشرفی للا تحار والیست عن 
آُراض ول رد و فأسدوا شركة وحهزوا لات شوه کرد و فلیلا من السفن 
الصغيرة وقامت البعدة ai‏ هو ١‏ کن امرة ولو 3 و شانسلور ومعیا رسائل 
من للك ادوارد السادس ای الاوك والأمراء وغيرهم من المواهل الذين 


س ۹ س 


بقطنون الأقطار الثمالية من الما 1 فی‌طر يق امبراطورية كثاى ( رعطلده) 
بکل معونه وأنهم لن عدوا يدم إل ش ی ۶ الا بارادة لكام وأنیهتبروم 


٣ 


كاج رعابا و یعاماوهم 5 ود و 8 أن تعامل رعاياهم أو دروا إلى 


حم 
بلاد الا نحلیز , 

ولقد حاول الساعون بادی ۰ الامر آن آن زرروا رار شتلند ولكن 
شدة الرياح حالت دون ذلك نعبروا البحار حتى وصاوا إلى جزائر لو ندن 
لاخ لشواطىء البرو بج > وهنالگ قا پلوا رو يا فى قارب صغير فنصح لهم 
رحلهم ولسکن اضطر اب البجر حال دور ذلك فاضطروا للارتداد حو 
البحر وفرفت ابر بلح آلسفن أبدى ستماً وسار تشااساور ومعه سفينتان على 
غير هدق حذاء الشاطىء الشيال لارو بح ؤدر على غير عل مه بال‌کان الذی 
انفق هو وزملاءه على القابلة فيه . و يطمر أنه مر“ على نوازمبلا ودخل 
البحر الأبيض ووصل إلى شاطىء لااد وقد قذى فا السانحون الشقاء 
اصحاب ولوق فين آنه عتر عل السفین الأخرى نيا بعد . 

وی نفس الوقت وصل تشانسلور إلى دون( ۷۷۵۵ ) حل المقابلة 
فى الاپلند وقد استقر فيها أياماً قلائل شم عم على الاستمرار نظراً لول 
الشةاء و خطورة البقاء ى أثنائه . وقبسل أن بيدأ رحلة ثائية قابل بعض 


'الصيادين الإسكتاءديين الذن حذروه من الخاطر الى سیلقاها ,اكه 1 


یتست و — 


ينصت الهم وعم على إنهاء الرحلة أو يموت . ولقد تحمس البحارة ممه 
وأقلعوا حتى وصلوا إلى محل ليس يه ليل ودخاوا البحر الأبيض فوجدوا 
بعض الصيادين الذين أرهيتهم السفينة الكبيرة وحاولوا اطروب ولكن, 
حسن معاملة تثانساور هدأت مر روعهم فأظبر الأهالى عطنا عليهم 
وآمدوم بالغذاء ولكنهم امتنعوا عن الاتجار معهم إلا برضاء الماهل وأرسل. 
الأهالى رسولا اليه ستنصحونه فى شان عؤلاء الأجانب تأمر الرسول. 
بارسال هؤلاء الأجانب إلى مقر الماهل » ولسكن السياح استبطئوا الرسول. 
وساروا حو مقر اللاك وكانت رحلتهم شاقة استعماوا فيها المزالق فى وقت. 
كانت فيه الأرض متجمدة ؛ وف أثناء الرحلة قابلوا الرسول . وکان جواب. 
العاهل ذا أثر حسن فى نفس المسكوفيين الذين أحستوا معاملة الساحین 
وأولوا ل الولام الفخمة . 

وأخيراً أذ نشانساور خطاب الامبراطور إلى ملك الاتحايز وقد حاء 
فيه أن أمبر اطور السکوف يرحب بالامة الاتجليزية ویسمح لکل سنتبة 
أن تزور ثغور بلاده وأن تحمل لاجر وغيرها من بلاده وتتجر مع أهلا 
بدون عائق أو خطر ما . 

وکن من تأثیر تقر بر تشانساور اسن عن رحلته أن أرسلت الشركة 
جلة أخرى فى سنة ۱۵۵۵ وأشأت ها وكالات فى جهات عديدة من 
الروسيا . وكان غرض الوكلاء الحصول على أر باح كادية للشركة التى 
تکنات عصار یف اارحلة . وقد عبد إلى آفرادها أن یبذاوا كل جبدم 
أينفذوا من الروسیا إلى مملّكة کنای ( رطا ) وأن يتعرنوا مال السفن 


الاتجليزية الأخرى » وکانت الرحلة موفقة وقضی تشانساور الشتاء التالى 
بروسيا وعاد آهم رجال الرحلة إلى اتجلئرة . ثم أرسات تحر يدة أخرى فى 
سنة ٠٠١١‏ ووصلت إلى ساحللابلند حيث عثرت على بقايا سانو لوبى. 
وجاء تشانساور من روسيا وقابل أصدقاءه و بعد تبادل السلع ااتجار ية سافو 
على إحدى السفن مع سفییر مرن امار اطور الروس » وكان بالسفينة الشمح 
والز وت والشحم وافراء واللباد والفزل وما شاببه مما بلغت قیمته حوالى 
عشر بن ألف جنیه ء وكذلك اصطحب معه ١5‏ روسياً كانوا یقومون 
بخدمة هذا السفير . ونزلت بالمسافرين كارثة سروا سفينتين من سفنهم 
الأر ب بع على شاطىء اسکتلند وم تص ل السفينة الثالثة نهر از إلا بعد انقضاء 
شهور عدة . وأما الرابعة وكان على ظم رها السئير فأصابها العطب على شواطىء 
اسكتلندا وهلك الر بان واستولی الاسکتلندون على حولنها . وقد وصلل 
ااسفیر خر الأمر إلى مدينة لندن وقابله أهلها استقبالا حسناً و کذاك الماك 
تیلب وقر ینته اللسکا ماری وکانا کان وقتئذ . وقد توطدت العلافة بين 
اتجلترا والروسيا . 
والعمل على إعاء التجارة مع الروسيا وااموائق التى قامت فى سبیل 

الملاحة حول شمال الدنيا الفدعة ‏ کل ذلك كان من شأنه منم التقدم 

فى حل مسألة الطريق الشمالى الشرق . واقد وصل ملاح أو اثنان من 
الخاطر بن إلى نقطة أبمد ما وصل اليما ولوبى » ولسکن ظلت الال ا 
هی سنة ۱۸۹۷ حين شقت سفينة نجار ية طريقها فى هذا الاتحاه تى 
وصلت إلى الحيط اشادی . 


Ly ¢ *‏ 
اف شگنر 
جون هو كنز (ددنء(ع۲1) ورحللات در بيك (Drake)‏ الاو 0 
( آنظر خر بطة -د شکل ٩‏ القابلة صفحة هم ) 

ان غرو الأسبان للدنيا الجديدةوإستميارهم لها كان من شأنه أن توطدت 

التجارة ببن أقطار هذه القارة وأسبانيا وامتلأت خرائن هذه المملكة يكدوز 

آمریکا » وصدرت الأوامر بألا يفيد من هذه الكنوز أو التحارة مع هلم 
الاقطار غير الأسبان : 

ول يتخذ الاتجليز من الأسباب مايساعدم على توطيد أقدامهمفى الدنیا 

الجديدة منذ رحلة آل کبت (هاه‌طه6 41) وکانت قداتحہت أنظار م حو 

جهات أخرى مثل أقطار البحر الأبيض ااتوسط الت ی کانت تدر علیهم من 

اخيرات مامجز بهم منلاشاق التى يتكبدو نها . هذا إلى أنه نظرا لاعلافات 

الحسنة التى كانت قائمة بين ماسکی انجلترا وأسبانيا فان الرحالة ا لانجليز 

كانوا يتحاشون ما يكدر صفو ملك أسبانيا . على أنه يصعب داعا أن تحصر 

التجارة فى دوائر خاصة لا سما عندما يعرف التجار بقاعا جديدة مبشرة 

باللير » وقد وجد الأسبان صعوبة فى الحصول على عمال لاعمل فى مزارع 

قصب السكر فى جزائر الحدد الغر بية » وكان من جراء ذلك أن قام فى نفس 

هوکنز أن الاتجار بالعبيد يكون ذا قيمة عظيمة » وكان يمل بوجود الكثير 

من هؤلاء على سواحل غانه بافريقية فصمم على الأخذ بتجارة الرقيق بين 

أعرقية والستعمرات الأسبانية , وفى أو ل رحلة فى سنة ١51‏ استطاع أن 


ست ل س 


حصل بالقوة أو بوسائل غیرها على ۳۰۰ من الزنوج قایض بهم فى جرا 
اند الفر بية بالجاود والزتجبيل والسکر و بمض‌اللا لى » وأرسل بمض ال اود 
لادىخ إلى أسبائيا ولسکن أر باب السلطة هناك منموا الاتجار مع الانلیز . 

وف سنة ۱۵۹۶ قام هوكيز برحلة ثانية . وف هذه اأرة وجل صعو بة 
فى اغراء اسبان»نزویلا على الإتجار مخامة غضب الاک . ولدكنهم لم يكونوا 
جادين فى هذا الامتناع لأنه مكانوا راغبين فى العبيد . على أنه رحل الى 
هیک و خر الكر يب ونخاص من مؤلاء الأرقاء 0 ودر علىسو احل فلور بدا 
والتق جاعة من الستعمر بن الفرنسيين : وعندما غادر هذا الساحل دس 
سفيلئه الریلح ااغر بية سارت متحیة صوب الشيال الشرق ازاء شاطىء 
أمريكا الشيالية حیی نیو هو ناند ون 9 سارت إلى اورو با وهذه ول مره 
سافر الا لین فيها اء الوا لايات المتحدة . 

وکان ام ردلاته الر حلة المالمة الى قام سپا ف سنة ۱۵۱۷ وف هذه 
۳1 5 وجل صعو ب فى ااتخاص من عبیده و تام تسدب ذلا ی ۱ حیی 
جاء دج الأعاصير قبل أن پبارح منطقة امار فالتحات سفیژته إلى سان 
جوأ ند دی اراللوا على شاطی ۰ السکسيك : وقد کان فر سپس دريك 
J> Î Francis Drake‏ ر يان أسطوا لهالصغيروكان مءقودالواؤه لأسفيئة جودث 
03س[ وکان قد قفى مذة كر بنه ع لظم ر سفيئة كانت كخر عتاجرهاعباب 
حر الشمال ثم انضم إلى نريق البحارة الإنجايز الذين كانوا يتجرون على 
الشاطىء الغرلى لافريقية وجهم بذلك ثروة طائلة . وعندما قام هوکنز 
برحلته الثالثة الم الم دريك على سفينته جودث . 


و کان الاسبان الستعمرون للقارة الأمريكية فى سن چوان منتظر بن 
آسطولا آسبانیا ولذلك اشتد بهم الأمر عندما واجههم الانجلیز » ولسکن 
هوکنز هدأ من روعهم ول يطلب منهم سوی الواد الفذائية ؛ وکانت 
بالميناء سفن ماوءة بالسكنوز ولسكنه لم يستول عليبا وأرسل إلى حا 
مكسيكو يطاب إليه ار خیص ان ی 9 فنا ما و حصل على مثو 3 
و بعد ذلاب بقايل ظهر أسطول أسبانى قوامه ثلاث عشرة سفينة على أ بواب 
اایناء فرفض‌ه وكيز السهاحله بالدخول إلا ذا امتنم عن مباجمة الإونجليز . 
غير أزه بعك أن رخص طذه السفن بدخول الیتاء تابث أن هاجت السفن 
الا تحایز ب و بعض الیسارة الذين كانوا ف آُرض اایذاء شرت سفيئة دريك 
وأخر ی » واتحهت هذه السفينة إلى انجلترة . آماالاخری فکانت حواتها 
أعظم منطاقتها فأ زر لت نصف رجاها الى‌الشاطىء وسارت بعدستة أسابيع 
من شاطىء وأور بدا إلى شاطىء أسيانيا وەن الى خلیج مواٽ فى كوول 
فى سنة ۱۵۸ بعد آن مات الكثير من رحال ه وکنز واستشید عددعظ 
منهم مما قاسوه من الأهوال . ولكن هذه الرحلات ‏ كدت اشتراك 
الاتجليز إشتراكا ساميا فى تجارة الغرب . ومن ثم اشتبك البحارة الإنجليز 
والبحارة الأسبان فى نضال مستمر فى الدئیا الجديدة . 

ولقد فقد دريك الكثير من ثروته الضئيلة فى مثاوأة السفن الأسيانية 
۹1 مدن حوان ۳ وعندما عام إلى انحاتره قص المظالم والاضطیاد الذى فاساه 
الا نحلیز من الأسبان ولذلاك ا شعورا سا مام 6 وعم در يلك حیندد 
على مباجهة المستعمرات الأسبانية لينتقم لنفسه : هام برحلتين إلى جزائر 
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ند الغر بية کم عاد لیذ الأهبة للهجوم على برزح دارين فى قلب هذم 
الأستعمرات . 
فى سنة ۲۷ ۱۵ محر ومعة سفیندان وعدة زوارق مدرعة مفككة 
جر زاء يسول تركيبها عند الاقتضاء » وعندما وصل إلى الشاطیء ازل فى 
عقطة ملائمة و بنى قامة واحدة وأخذ فى ترکیب أجزاء الزوارق . ولقد مهم 
حريك أن الکنوز الأسبانية من بیروعمل من الشاطىء الفر بى إلى الشاطىء 
الشرق عند برزخ دارين ومن ثم تحمل على متون البغال إلى الشاطیء 
وهناكتوسق على السفن إلى أسبانياء فصمم دريك على اقتداص الكنوز عند 
وصوفا ال ثذرغبردی ديوس (0:08 06 6نتطسده]8) على الشاطى «الأطلسى» 
خمندما وصل إلى هذا الششاطىء طرد أ كثر الأسبان الذين أصابهم اطلع 
رآته واقدامه وكان على وشك فعح مخازن السكتوز فى الحلة لولا انه 
جرح فى 5 هذه اغاولة ؛ ولا كانت حياته عددالبحارة أغلى من الكثوز 
تقل رجال إلى ظهر السفينة . وى الأسا بيع التالية استولى البحارة الا نحلیز 
على سفن أسبائية كثيرة وأمعئوا فى سلب السکثیر مما فى احلات الأسبانية 
بالرغم من جهد الأسبان ومحاولتهم مەم من ذلك واستانتهم فى الدفاع 
عنها . ولقد كان يقطن بداخل القارة قبيلة هندية كان رجاطا أعداء الداء 
للأسبان الذين طالا ساموهم الست وأثتلوا کاهلهم بالمظالم فتقدم لیم 
در يك طالبا مودتهم فصادقوه ووافقوا على تنفيذ أغراضه . و بعد فترة 
0 بل من الزمن آخبر هؤلاء اطنود در يك ؛ بأن الأسطول الذی ممل 
کنوز الأسبان مستقرا فى لة نمبر دادیوس ولا تلبث أن تأخذ نام 


س ۷ س 


وال کنو ز طریقبا إلى البرزخ فصمم دريك على اقتناص هذء الثروة وهو 
هذه الرحلة : فقام در يك ومعه عصبة من سین رجلا من بينهم ثلائون 
من الطنود لتنفيذ هذهالهمة الشافة ؛ وکان الطريق فى درب متصاعد يتخال 
أجمات جميلة . وفى إحدى مرا کر الطر يق صعد على شجرة ورأى شاطىء 
احیطین الأطاسى والحادى فقام ف شه أن يبحر سفینته إلى هذا الخيط 
العظيم وآلى على نفسه أن ينفذ فلات يوما من الأيام : 
و بعد وقت فصير وقفت حلته عند ده بستطاع فيه أن ڪن 
و یترصد قطار البغال ول‌کن أحد رجاله تسرع فاستشعر الأسبان باتلطار 
وفروا يكنوزم إلى ينا ول برسلوا إلا التانه منما على ظهور البغسال شکدر 
دريك غير أنه هجم على قطار آخر من البغال بالقرب من ير دی ديوس 
واستوی على مقدار عظیم من الکنو ز ووحد أنه حصل على مایکنیه موفتا «ماج 
ادراجه الىاتجلترة بالسفینتین الباقيتين من سفنه ووصل إلى أرض الوطن فى.ة ٩‏ 
أغسطس سنة۱۵۷۳ واستقبل استقبالا طیبا من أصدقائه ومواطنيه . ولسكن. 
که برق ها عل لأنه عل سيجعل العلافات متوترة بين ماسکتها وأسبانيا. 
وشار بع سنوات نال فيها الأسبان من‌السفن الإتجليزية الشیء الکثیر 
وأصابو | الكثير من سفنهم بالدمار استشاطت اللسکة غضبا ووانقت على 
أن یحو بدريك باسطوا ل‌صذیر الحيط امادی و اج الدن والسفن الأسيا يقد 
فل یوافقها وزراؤها » ولكنها عاونت دريك سرا وتبرع غيرها بالمال لتشجيم 
الشروع وحصل دريك على السفن للسفرة الثائية التى كان يأمل نيما منذ 
أن رأى احیط المادى على قة الشحرة فى برزخ دارين . 


ار 
رحلة دريك حول الدنيا 


( أنظر اتاريطة للواجهة لصفحة ۷ه ) 


أبحر دريك من تار ونث" ف ۱5 نویر ئة ۱۵۸۷ وکان معه 
سفن آر بع وزورق صغير مدرع » وکانت السفرة غير موشتة فى مبدما 
إذ نزات بها عاصفة هوجاء عند ما صار فى عرض البحر فاضطر للمودة إلى 
تفر مث للاصلاح‌ما آفسدته الماصفة وتأخر ثلائة آشهر ثم استأ نف سفرته ؟ 
ووصلت الل بمد ۱۲ يوماً إلى شاطىء مرا کش تأظبر له الأهالى حسن 
الودة واسکنهم احتالوا على أسر أحد البحارة الاتجليز . وسار الأسطول 
الصغير جنو با بحذاء شاطىء أفريقية حتی وصل إلى جزاثر رأس رد 
فاستقر فيها قليلا حتی تمتع الرجال بكرومها وفا كبنها التى لا تنقطم طول 
العام لشدة حرارة جو إقليمها . وقد عثروا على السکثیر من هذه الجزائر . 
واستمر الأسطول حتى وصل إلى خط الاستواء وهناك ظلسا كنا مدة 
ثلاثة أسابيع ولسكن كان عرضة الأعاصير والتكثير من الرعد والبرق 
والطر . وقد ظل الركب مدة أربعة وخسین يوم يدون أن ری أرضا 
وأخيراً وصل إلى شاطىء البرازيل عند خط عرض ۳۳ جنو با وهنا حاول 
الأهالى تدمير الأسطول مستعينين بالتعويذات و بالقر بى للشياطين . 

ثم امه صوب الجدوب حتی وصل‌نهر بايث ( 1946 ) وحصل فيه على 


لا المذب . وعل بعد أميال منه وصل إلى میناء جيد كرت فيه عجول 
البحر و بذا وصل دريك إلى شاطیء بتاجونيا . واقد أظهر الااهال سرورمم 
عقدمه بالرقص والوثب وتناولوا السلع التجارية ول‌کمم : ٍستسیفوا تسلم 
شیم من يد رجل بل صعموا على رميها إلى الأرض قبل التقاطهم لها . 

وعند ما وصل إلى ثغر سانت جولیان قى فيه فصل الشتاء واضطر 
التحقيق فى اوك أحد ضياطه من جماعة رفاقه الرئيسيين . ولا ثبتت إدانته 
أعدم . ولولا آنه فمل ذلك لباءت رحلته بالفشل واتلسران . و بعد أن أقام 
شهرين ذه الجبة ونقصت سفنه إلى ثلاثة أعر صوب مضیق جلان 
ووصل إليه بعد ثلاثة أيام . ولقد وجد المضيق كثير الاعوجاج عميق المياء 
ولاق صعو بة للرسو فيه , وصادئیم جر رة مها الكثير من الاو ز فنقاوا 
منها ما يقرب من ۳۰۰۰ أوزة فى أقل من يوم واحد لغذا مهم . 

وصل إلى عر التو ب ٩6۵‏ طفتده5 بعد ستة عشر یوما وسارت‌سفینته 
توم السفن الأخرى إلى الحیط امادی‌وهنا ظبر اجو مضطر با وهبت أعصار 
أغرقت سفينة أخرى ومن ما وعادت سفيئة حنی وصلت إلى جز برة 
تييرا دنو بجو . وضلت سفينة عن بقية الفلاك ورجعت إلى احاتره . 

ولسكن در يك حم على إنهاء الرحلة ولو بقيت لدبه سفينة واحدة ؛ 
قصار صوب الثمال حذاء ساحل شيل وأخيراً كان شى امنود من أهله 
من الأسبان و عقتونهم » وقد مع منهمأن للاسبان سنا مشدونة بالكئوز 
راسية فى غر فتبرپزو تأقلم صو به ووجد الفلك فى أيدى جماعة صغيرة 
من البخارة فتلبیم على أمرهم واستولوا على الكنوز دون كبير مشقة لأنه 


س ۷8 تب 


لم يكن يدور بخلد الاسبان ظهور الا تجلیز بالقرب من الشاطىء . ولقك فر 
الأسبان الذين بالدينة عند ما رسی دريك . وبعد أن حصل على الكنوز 
أبحر صوب تفر لها بمساعدة حار یونانی كان يقطن تشيل . ولفد استوات 
السفينة على السكثير من احور والذهب ما آغری الانحلیز بالرسوفى جهات 
کی ة من الشاطىء ولقد هاجمهم الأسبان فى جهة ما ولكتهم فى جهة 
أخرى وجدوا أسبانيا ناما و بجانيه ثلاثة عشر قضيباً من الفضة . وى محلة 
أخرى استولوا على ثمانية جال أمر بكية مملة بالفضة . وف أريكا وجدوا 
ثلاث سفن بدون بحارة لأن هؤلاء نزاوا إلى البر اطمئنانا منهم إلى عدم 
وجود رجال أخر من المستعمر بن » وفى لما وجدت النتی عشرة سفينة مملة 
بصفام الفضة ومنسوجات‌من ار بر والكتان. وهنا مع أن سقينة أسبانية 
تملة بالكنوز قد آعرت شمالا صوب برزخ بها جد ف السير حتى أدركها 
واغتصب ما فيها من الكنوز الكثيرة إذ عثر بها على جواهر نفيسةوثلانة 
عشر صندوقاً ملوءة بصفائح الفضة وأر بعة عشر رطلا من الذهب وعشر بن 
نا من الفضة . 

و بعد أن اقتدص سننا أخرى وأقرغ ما قى خرائنبا شەر بأنه انتقم 
انتقاما کافیا من هؤلاء القوم وفكر فى المودة هر طریق مضیق مجلان 
واسکنه خاف من أن يجد الأسبان له بالمرصاد وخاف من الزعازع 
والأعاصير الى تب عليه نصمم على أن یمبز الحيط المادى قاصداً جزاتر 
التوابل ومن ثم يقصد رأس الرجا الصالح م بلاده . فسار صوب الشمال 
حتی تساعده الرياح فى رحلته واستمر ستة أسابيع . وكانالجو بارداً مضابتا 


سب و اي سم 


وأخيرا وصل إلىشاطىء متخفض ستو به غوة صالحةوهذا هو موقم مدينة 
سن فرتسسكو الخالية » وهو أبعد ثمالا من أى مركز وصل اليه الأسبان » 
ولقد رحب الأهالى بالبحارة وخضع الاك لدريك وسمح له بأن يسةولىعلى 
الاق باس ملك انحاترا ومعى الإقلى الجديدتيو آلیبون دماطللى Mew‏ 
ووضع أمارات للدلالة عل وجوده به » وأخيرا ترك هذا الاقلم وسار عبر 
الحيط الطادى مدة ستين نوما وصل بعدها ال جراثر الفلبين انى قعل فيها 
مجلان . ثم غادرها دريك الى جزائر الملوك أو القوابل فرحب به أحد 
ماوكها و قح رعایاهالبحارة مهدايا من الأوز والدجاج والسكر والوزوالقرتفل 

وقد زار دريك اللاك فوجد !مارات تدل على الثروة المظيمة . ووحد 
وکلاء تحار حون آور با مقيمین بالأقلي . ولكن دريك رحل مه 
رغم ما به من الأغراء والفتنةواخترقت سفينته لاضایق على صمو بتها وذلك 
بفضل الملاحة الوطنيين . ثم سار صوب الجنوب حتی وصل الى رأس الرجاء 
الصا » ثم غادره سائرا حذاء شاطىء افر يقية الغرلىحتى وصل سيراليون 
على شاطى غانه . 

وق ۳ وقبر سئة ۱۵۸۰ وصلت السفبنة الى ثغر يليميث بعد ثلاث. 
سئوات من مبدأ رحاتها فأنعمث عليه الملسكة بلقب فارس . فسکان أول. 
امجلیزی ساح حول الدنيا . 


ف 7 فر و (شی (Martin Frobisher)‏ 

بعد أن نشل جون كابت فى كشف طريق إلى آسیا بوساطة مر فى 
شمال شرق الحيط الأطلاطى لم يحاول أحد استشاف هذا السكشف على أن 
الأمة الإنجليزية ما برحت ترمق بأ نظارها الى السير فى الطريقالذىسلكه 
دأو بی ونشاشراور وغيرها لامجاد سبيل إلى أر ضكاثاى . وفى سنةء۱۵۷ 
وضع سير هنرى جلبرت كتابا برهن فيه على إمكان الوصول إلى هذا الأقليم 
من هذا الطريق . و بعد ذلك بسنتين حاول مرتن فروبشر » وكان من 
الذين ارتادوا شاطىء آفر يقية الغر ی أن بثبت صحة ماذهب اليه جلبرت . 
وقد رحبت اللكة ا راه وأمدته بسفیلتین وزورق مدرع . فأقلم 7 

جواية سئة ۱۵۷ ومر محراثر ارک وشتلند . وق ۱۱ بولية ابش شاطىء 
خر هو شاطىء لسرا دور ولكنه تعذر عليه أن يصل إلى الأرضاترا 5 
الثاوج . ولقد نقد زورق بسبب الضیاب وفرت إحدى سفنه راجعة إلى 
اتجاتره وزعم حارنها أن فرو بشر وسفيئته الأخرى ضلا الطريق . ولسكن 
فروبشر سار صوب الثمال الفر نى ووصل إلى نقطة لم يصلها أحد قبله وهی 
الشاطىء ال جو بى الشرق من أرض ”فن فصا صتقد8 فظن أنها جزء من 
اسیا وسار فى موق میاه باسمة 9 صعد جبلا ورأى أشباحا ظنها فى أول 
الأمر عجول البحر . غير أنه عند ما اقترب منها وجدم جنوداً فى قوارب 


صغيرة من آدی‌هذاطیوان غاول مقايضتهم بأجراس ومرایا وجاود عجول. 
الیحر ول‌کنهم کانوا أناسا شيءتهم الفدر لأنه عندما أنزل خسة من رجالد 
إلى البر اقتتصیم هولاء امنود وم یسمع عنهم شىء فيا بعد . ولقد گم 
فرو بشر أن يأسر آحدا من هؤلاء آمارة کشفه فاحتال فى أسر رجل 
ولسكنه حاول امروب ولا امتنع عليه ذلك قطم لسانه بأسئانه عله عوت 
ولكنه ظل حیاً حتی وصل إلى انجلتره غير أنه مات من برد أصابه فد 
أثناء الرحلة . 


وعاد فروبشر إلى انجلثره سئة ١687‏ وهنأه اججيع على نجاح رحلته .. 
وقد جمع معه بعض أشياء ذات أهية منها حجر ثقيل ظهر عند غصه أن 
به بعض حبيبات الذهب تأحدث ذلك ثورانا فى الأمكار وألح عليه الناس. 
فى السفر مرة ثانية لجاب مقادير كبيرة منه . فتأهب لرحلة أخرى وسار فى. 
مايو سنة ۱۵۷۷ قاصداً نفس الاتجاه إلى مضيق فرو بشر مارا بجنوب. 
جر ينلئد فأدهشته كثرة السمكفى هدا البحر . و بعد أن تأخر قليلا بسیب. 
الثلج وصل إلى الأرض التی تعف_بالضیق وجمع كية كانية من الا ححار 
السالفة » واستولى على الأرض باسم ملسکته » وقد ضايةته أعاصير 
شديذة عادت يما إحدي سفنه إلى تراث ووصل هو سفينة أخرى. 
إلى لندن . 

ولقد صحت عو بمة القوم على أن يقوم فرو بشر برحلة ثالة بقصد 


الذين رغبوا فى استمار هذه الأرض . نقامت الجلة فى مالو سنة ٩6۷۸‏ 
ووصلت فى أول بوليه » ولکن سوء الأحوال ابلوية أضلته عن طريقه. 
الأول فدخل خليج هدسن وكشف بالصادفة الطريق السوى الذى يصل, 
إلى أرض کثای . وعلى کر الأيام , کشفت البحارة طريقهم إلى مضوق, 
فروبشر بعد أن خسم الكثير من سفنه وأخذ الصكثير من تلك الأحجار 
م قفل راجا إلى بلاده بدون أن يبق لكشف جدید . 

وعند ما وصلت السفن التى شردتهتا الرياح إلى لندن اتضح أن 
الأسجار التى جلبها عدعة القيمة واعتبر عله من الوجهة العملية عدم 
الفائدة . 

ولقد حاول بادىء بدء أن يكشف مسألة جثرافية واسكن المصول 
على ماظنه النروة حاد به عن‌هذا الطريقو کان‌شأنه فى ذلك شأنالكثير i‏ 
ولكنه برهن على شجاعده وحرره بوصفه کاشفا وأضاف الكثير من 
الماومات عن الشمال المتحمد . 


فص لسر 


r 


الممر الثمالى الشرق 
دیفس به[۷۲:(] وهدسن ۲1۵0807 و Baffin jl‏ 
جون دیفس 
ولو أن ارو بشر ۸ بنج 1 غرصه الاسامی من کشف طر دق شیای 
غر فى الى كتساى بان الكثير من التحار الا تحلیز كان يعتقدفى إمسكان النجاح 
وأخذ تحار لندن هتمون بالأمر وحصلوا لد فس على امتیاز و له الیحعث 
عن هذا الطريق وکشنه وقام بأغلب النفقات الااية رجل من أغنياء التجار 
م 

ودعى شلد رسن . 
غادر دیس انحاترة فى سنة ۱۵۸۵ ووصل إلى ساحل جر يئائد بعد 
أن عبر الحيط الأطلسى و دهشته كثرة الأسياك المتنوعة الى قابلته . ولقد 
وصف جر ینلند بأنها أرض صلبة صخر ية وتغطى قم جبالها الثلوج کا أن 
هذه الثلوج تغطى سطح البحر لأميال بعيدة ووصف أر ضما بأنبا يلقع 
راب صف صف . و بعل آن سار دیفس حول ارس السمی فيرو یل 
اجه شهالاحدول الشاطىء الغر بی‌طرینلندحی وص لإلى خط عرض 
۶ ثالا وهنا وود مضیقاً مايا میاه ميق جلبرت وعند ما وصل إل 


البر عبر على آثار سکان وصفیم بأمهم ذثاب عرایا الأجسام . وقد أشئق 


سس 0 مت 


الأهالى منهبادىء بدءولسكنهم 1 نسوا پالبحارة نیا پمدوقایضوم السكا كين 
والسامیر بالفراء وال اود . ولا عل ااسعسکشف من السکان أن حراً عظیا 
عتد فى الشمال الفر ی قصده موملا أن يصل إلى کثای » ولكئه وید 
مضیقا مائیا ھی 3 بعد مضیق کار لقد کان بظنه بغيته ولکنه وجل 


الوفت متأخرا قعاد إلى لندن وقدم تقر رآ بنجاح مپمته . 
السفرة الثانية 


قام يجار | کستر بتجهيز هذه السفرة وقد قام بها فى سنة 1685 و بعد 
أن وصل إلى مضيق دیفس شاهد تيار مائياً جعله يعتقد وجود طريق عر 
خلج کمپر لند فسار على مسافة كبيرةمن الساحل مستکشفا واصطاد عددا 
عظما من السمك العروف بااسکد 0 وكانت نتيحة ه_ذه السفرة على 
جانب عظی من الأعمية إذ استسکشف كثيرا من الفجوات التسعة فى ااغرب 
وارتاد كذلك قسما عظما من الساحل . 


السفرة الثالثة 


وصل ديفس فى هذه السقرة إلى مضيق جلبرت ثم سار مو يالك 
متبما ساحل جرينليد إلى أن وصل خط عرض ۷۲" ثمالا ثم شاهد راسا 
عالياً مهاه رأس ست-درسن » م عبر الضیق‌ووصل إلى الساحل الغر ی ورأى 
جبل رَالى وكشف خليح كمبر امد ثانيةومضيقا عظیا هو فى القبقة مضيق 


«دسن لم سار صوب المنوب وتم سواحل ابرادور الشرقية ۳ 


وکان دیفس أ كثر علماً وخبرة من کل مستكشف اثر فسکشفه 
جنيع البحار والسواحل کشفا دقيقا ودونهای اغفراثط » وتقبم‌ساحل جریناند. 
الشرقی والساحل الغربى . وقد جمع کثیراً من العلومات الخاصة بطبيمة 
الا ض والبحار بتلك الأصقاع . وقد أنبأنا نبأ حیدا من أصسل الجبال. 
الثلحية وراقب معيشة الیوانات على اختلاف آنواعها واستکشف ثلاثة. 
خلجان غر بية آحدها مضیق هدسن النی یصل إلى مضیق بيرج ولذاك 
فهو طر يق شعالى غر ی , واقد قال دیفس أن هناك ارينة خيران عکن, 
اعتبار أى واحد منها طریق شمالی غر بى وقد ثبت قطميا منذ ذلك اسلین. 
أن اثنين منها يكونان طريقا مالیا غر بيا . ولقد استكشف آیضا ساعل. 
لبرادور ورسه رس مخطيطيا . وأما تاح سفراته العامية فيى الارشاد إلى 
وجود مصاید للحيتان وعجول البحر ( التى جود برح عظے ) فى مضيق. 


۰ - 
دیس 4 واستيار حر ره جر رنلند مايا 3 


هر ی هد سن 

اقتنى هدسن أثر دیفس فى كشف الطر يق الثمالى الغربى » وقد قام 
وجود معبر مای غير متحمد بين الأرض وسبكز برجن ولكنه أرشد مثل 
سلفه عن وجود مصايد لاحيتان وعجول البحر. 

وف سنة 1١4‏ زار نوفازمبلا وحاول أن بجد طر يقاً شماليا شرقياً وهو 
الطريق الذى فشل فى إيجاده ولو ی وتشانسلور من قبله واکنه لم پنجح 
ایض . وفى السنة التالية استخدمته ( الشركة ) المولندية التحار بة الشرقية 
فا رسلثه إل نوفازمیلا مره ثانية ومن 3 آقلم عر با إلى شاطىء ۳ 9 
الشالية وسار حجذو با کت هر هدسن الذى تلع عليه نیو ب رك الآن 
الأمر يكية التی استوات علیها اجلتره مدة حكم شارلس الثالى . 

وفى سنة 1511١‏ أمر هدسن بترك خدمة هولندة وطلب إايه أن يبحر 
لسکشف البحر الحذوى ولكته فشل سمب سو ء سلوك مار ره ددجم وف 
طر يغه وصل إلى ایسلند وقد حصل على مئونة من هناك و آداه شغنه E‏ 
یبحث عن الارض التی رآها من قبل . ووصل إلى شمالی ابرادور ودخل 
بعك أيام إلى خلیج هدسن سار ت السفيئة حجنو با و كانت الیاه متدمدة 
وقل الزاد فار عليه البحارة ووضعوه هو وأباه الذى كان معه فى قارب 


وثر وه ف عرض البحر ول بعلم شىء عنه فا بعك . 


ولم بفن : 

شرع ولم بفن فى الاستکشاف عام ۱۱۱۶ لیتم ما قام به دیفس ؛ 
فسار من رأس 3 سندرسن نحو الشهال واستکشف جز يرة من جملة 
جزاثر نسمى جزائر بقن واستمر فى سفره حو الشمال حتى مضیق ديل 9 
سارغر با إلى أن وصل إلى متسع من الماء ماه مضیق جونس ومضیق" 

آخر فى جنوب إسمى مضيق لدكسير » واستمر فى السير جنوبا واخترق 

مضيق دیفس ورحع إلى آجذیره . وانت نتيجة هذه السفرة استکشاف 
خليح بفن » وزعم أن مضيق جونس ومضيق للكستر عبارة عن خایسین 
ليس إلا . ول‌کنیما کانا أساس الاستکشافات الديثة الهمة فى الحيط 
التحمد الثهالل . 

ولقد أمضت هذه السفرات السالفة إلى كشف خليح هدسن وسواحله 
والجزاثر الق به » ووسع هذا الاستکشاف نطاقمعاوماتنا الحفرافية ومد 
السبيل لاستتكشافات حديثة و پسیبه تأسست شركة عظيمة تدعی شركة 
خليح هدسن التی لا ترال إلى الان قانمة وذات حارة راحة فى الفراء . 


چابرت ورال Gilbart and ٠‏ 
كان لسفرات هوکنز وجلبرت إلى شواطىء خلیج مکسکو الفضل 


8 9 ره اهمام الا لين بالأرض الوائمة بین 0 9 ور ره 


— ۹ س 


نیوفونلند » وفكروا ف‌احتلال هذا الزء من آمریکا ( هو الأن الولایات 
التحدة ) و خاصة ان سفرات کابت حعلت فم بعض الق فى الاستيلاء 
على هذا الاقلم 


وی سنة ۱6۸۲ قام جلبرت بسیاحة استغرقت سبعة آسایع ووصل 
إلى شاطىء موقو نلئد » و سكن لحار الدین کاو أ بشتفاون بصید السيك 
هناك منموه وحيه من دحول للیناء ؛ بيد أنه عند ما أرز طم الأوامر 
الرسمية اليّى خولته القيام برحاته أذ نوا لاسئن بدخول الیناء وأمدوهم 
بالشىء السکثیر من مقومات الياة . واقد استولى جليرت على ميناء سنت 
حون ومائتىفرسخ حوها بأسے ملكة اتجلترا واقد وجد عند لخصه آرض 
ار برة مها غنية بالفا كبة والكلا وأن جوها دفء اطیف فى الصيف 
وبارد فى الشتاء . 


و بعد مدة وجيزة عزم جلدرت على الرحيل و الجنوب » ولكن 
البحارة ثاروا عليه وغلى أوامره لأنه منعهم من أن إسيروا سيرة لصوص 
البحر » ومن سوه سکیم اد حاولوا خیانته . فار سل أحدى سفنه إلى 
اجلترا وعليها الرضی وأقل البحارة شحاعة » وسار هو بثلات سفن فنرقت 
إحداها وکان بها لاثونة کا غرق معظم محارته . قاضطر مرا على المودة 
إلى بلاده مصما على العودة إلى هذه البلاد فى العام التالى . و بعد أن مر 
على جزائر ازورز عصفت الأمواج بسفياته وغرقت بكل ٠١‏ فيها ومن نیما 


وذهیت روحه صحیة شیحاعثه 5 


لقد ساعد رالی جلبرت فى رحلته السالفة الذ کر » وساعد أيضا على 
مد بمثات آخری بالال للذهاب إلى الشاطیء ( الذى يسمى الان كرولينا 
الشمالية) ومعیت هذه المستعمرة فرجنيا (العذراء) تشر يفا املْکة اليزابث . 

وكانت بنتيحة هذه السفرات إلى فرجنیا إدخال زراعة الدخان 
والبطاطس‌فی احلترا . 

وکان آم رحلات رالى نلاك التى سار من أجلها للبحث عن مدینه 
لدرادو اتخيالية التق كان يعتقد وجودها فى حيانه بأمريكا الجلوبية . 
وکان يظن أن بها الكثير من الذهب > وهی فى حوض نہر أرئوكو » 
وأن عاهلها يقطن فى قمر من الذهب بالقرب من بحيرة عظيمة » فأقلم 
فى ستة هيوه ١‏ ومعه مس سفن ووصل إلى ترنیداد ثم ترك سفئه وارل معه 
مائة من رجاله فى قو ارب ليحوبوا نهر أرنوكو. . . وقد أرهقته ورجاله 
شدة الأمطار وسرعة تیار النهر فاشتد سخطهم وهددوه بالعصيان ولسکنه 
شجمهم حتی وصلوا إلى أ كبر فروع دتا النهر فوجدو الأسماك والفوا که 
الكثير ة والطيور الختلفة ذوات الألوان البييجة . ولقد هاجموا الكثير من 
المدن افندية واغتصبوا ما وحدوه من ألئونه وعبروا على قبر فى إحدى 
علات بعض المنود نتشحعوا على المثارة حتی وصلوا إلى حبال جیانه ثم 
استمر رال جت وصل إلى سهل لانوس Lanos‏ أ كثر آراخی أمريكا 
الجدو بية خصبا وعاء . 


سم ٩۱‏ سب 


و بعك أن جقم رال عاذ ج من الصخور التى ظورت سپا حبیبات الذهب 
عو بعص الأحجار الى 5 تظهر كالماس تأهب للمودة فوصل إلى 
00 بعد د أن أجهدته م الرعد وار .مج ورجم ای انجامرا ف 

و امد رغب ف القيام بر حلة آخری ولکن عند داوس جيدس الأول 
:ف سنة ۱۰۰۳ على عرش امجلترا آثار سخط املك عليه سحن آفرج 
ع فىسنة 117 ۱ على أن يشوم حمل تذهب إلى انه للببحث عن الذهب 
.والقضة . ول‌کنه 1 إستطيعم تنفيذ أوامر ملکه دوق أن لشب بدثه و بین 

الأسبان اع كان ر ليحت غصب الاك علیه واعدامه إرضاء 
اف ار الأن إقلما 2 بالثرب مر ن الأقلم الذی ارتاده رای 6 
.وهناك أمارات كثيرة تدل على أن وجود الذهب والاس الذى تكلم عنه 


برای لم يكن جرد خيال ۰ 


الستکشفون الفر أ دو نف کندا : فير ازاو (Verrazarıo)‏ 
وکارتییر (Champlain) jules (Cartier)‏ 
بعد سنوات لم تكن كثيرة أخذ عد د كبير من البحارة بسافرمن شمال 
خر فسا الغربى ومخاصة من 2 يثالى إلى شواطىء نيوفونلند للاشتراك ق‌صید 


س ۴ منت 


السمك من هذا 2 وظهر اههام الفرنسبين بالدنيا اطد یدة عند ما نقدم 
فيرازنو الفاوراسی عام ۱5۲۵ بالذهاب حملة إلى شاطىء امريكا الشيانية 
ليحصل لفرنسا على نصيب فى الدنیا الجديدة فاسشكشف الساحل الشرق. 
من امريكا من أول لوریدا حتى استكشافات کابت ف نيودونائد و بذاك 
أصبح لاتجلترا وأسيانيا والبرتغال ات فى ملكية القارة الأمريكية . و قل 
تأ کد حق فرنسا برحلة كارتيير الذى ساهر عام ۱۵۳۵ واستكشف نهر 
سانت لورنس وسار فيه حتى موقع مدينة منتر یال الحالى و بذا وضع أ اس 
مستعمرة « فرانسا الجديدة » . ولقد قام برحلات کثيرة بعد ذلك وکان 
خرها فى سنة ٠٠٤١‏ ولقد وصل إل کو بك وبى قلمة هناك . 

7 ودر 


( الفرنسيون فى كندا ). 


ولكن الفضل العظيم فى ماج استعار الفر سيين لسکندا كان برجم 
إلىشميلين واققد سافر وموحديث السن إلى جراثر اند الغر بية والكسيك 
وأشار على ملاك فرنسا بأن عفر قئاة فى ,رزخ فيها : 

ولقد سار شمبلین عام ۱5۰۴ کندا فاست‌کشف بعض الیحیرات 
العظمى و بسط نفوذ فرنسا على کندا وأسس مديئة كو بك سنة ۱5۰۸ 
وهو أول جام فرنسىٍ لسکندا واستکشف عام ۱۰۹ خيرة شمبلین 
وأحب محارة الفراء الرائجة السوق . 


واستمر الفرنسيون فى استكدشافاتهم فى البقاع الداخلة فاستکشف 
7 م عام ۱۹۷۳ وسافر فيه حتى ملتقاه مع أركنساس . 
واست‌کشف رو رت دی لاسال نپری آهانو وأانوی وشار فى نهر مسسیی 
حت مصبه بين سلتی ۱3۸۲-۸۰ وأطلق عل ا جیمه و بن بان 
وتأسست مدينة تيوأرليانس عام 1۷١١‏ و يذلك امتد النفوخ الفرسى مر 


كويك إلى مصب ٠‏ سسى ( شكل ۱۲ ) 


: 3 مرف 
كشف مر النيجر مت مجو پارك 


لفد کشفت سواحلافريقية وعرف #طيطها عند مهاية القرن الاس 
عشر » ولكن ظل داخلها مرولا كثيرا قبل ذللك العبد لذلاك شنت 


س ٤‏ س 


ملندن عام ۱۷۸۸ الجعيسة الافر يقية وكان غرضها کشف ما غمض من 
افريقية » وابرازما خنى منها وذلك بارسال الكاشفين إلى أواسطبا » 
بوکانت أو ل جهمية تشكات ثم انضيت فى عام ۱۸۳۱ إلى الجمية اطضرافية 
الملسكية التى بشت أناسا كثير بن لهذا الغرض» ومن أشبر هؤلاء الدكتور 
منجو بارك الذى أرسل لاستکشاف نهر الئیجر واقد حاول کشف منيع 
هذا النهر عن طريق نهر غمبيا فغادر الساحل سئة ۱۷۹۵ سائر نحو أعالى 
نهر تمبياومنه إلى نهر النوجر عند بلره سيغو ومن ثم اقتفی آثرالمهر إلى سيلا 


نم مرض عقب ذلك وعجز عن الوصول إلى مبكةو ولسکنه کشف الأقاليم 


معي 


ول سيا ا 
مرخ سباك ۱ ۹ 


سیاحات مدو بار لي 


الواقمة فى وسط النهر وعین حدود الصحراء الكيرى اطنو بية ثم عاد 


6 مت 


سنة ۱۷۹۰ . وف عم ۱۷۹۷ قام بسياحة أخرى إلى هذه الجهة نفسها للفرض 
عينه فغادر الشاطىء بالقرب من رأس قيرح 3 سار فى نهر غمبیا ومنه إلى 
نهر النيجر عند سيلا وهی منتهى سفراته الأولى ومنها إلى تمبكتو وجال فى 
بلاد حوصة ول‌کن قضی. به فى الحنادل التى عند بوصا وذلك عند 
ما أوشك أن يندز عله وهو اقتفاء أثر النبر حتی مصبه . 

وساهر من القاهرة عام ۵۹ قفردر بت هورعانی الألاف الستخدم 
بالجمية الأفريقية قاصداً نهر النيحر وقد انخذ طریقا عجيباً إذ سافر من 
القاهرة إلى مرزوق (بطرابلی) مجتازاً الصحراء اللو بية ثم ارتاد الاقام 
الواقمة جنو بى طرابلس و خاصة بلاد رنيو الواقعة فى الجنوب الغر بى من 
بحيرة شاد ثم سار إلى أن أغتالته النون بأقليم غر هی نهر النيجر بالقرب 
من بوصا . 

وسار الدكتور آودنی والقائد هی وكلابرتن والضابط دنهام عام ۱۸۲۲ 
من طرابلس إلى مرزوق وف العام التالى کشنوا عيرة شاد ثم مات أودنى 
فى برنوء و بمدذلك کشف دام مر شيرى » وساح کلابرتننفی بلادحوصا 
شبالی نهر النيجر ثم رجع الائنان بعد ذلك إلى طرابلس . وهذه السیاحات 
دا أعظم السیاحات الناححة تجاح تاما فى وسط أفريقية 

وساف رکلابرتن مرة أخرى عام ۱۸۲۵ من لاجوس و بعد أن عبرمهر 
النیجر وصل إلى سكوتو ثم مات عند زنجيروا الواقعة فى الشمال الغربى 
من ريًا. 

وسافر الضابط لامج عام ۱۸۲۵ من سيرا ليون وعثر على منبع نهر 


النيجر و بعد ذلك سافر فى الصحراء السکیری إلى غات فى اطدوب الفر بش 
من فزان وماها إلى عبكتو و بعد ذلك قتلته قبيلة التوارك عند أو بته . 

وف عام ۱۸۲۲ أرسات المكومة البريطانية الأخان رتشارد وجون 
أندر لیتما اتک اف Jf‏ النيحر وقد حا ف تيم أرق اتر من بوصاء 
) الى مات عند‌ها منحجو تارك )إلى بوصاعندمصبه وأئبسا أن له عد فروع 
تصب فى خليح بنين » کا أثبنا ( مخلاف ما كان معتقداً إذ ذاك ) أنه تهر 
منفصل عن نهر الكنعو» وتمسكنا من تسيير البواخر فى نهر النیحر الأدنى 
ومهدا سبیلا اتحارة بيت ا الداخلة . 


اص / شون 
(۱) كشف النيل الازرق يبروس B ruce‏ 

إن المصريين الأول الذين عاشوا على ضفاف النیل وكانوا على جانب 
عظیم من المضارة لم تكن شم معرفة تامة على ما يظهر عحری هذا النهر 
الذى اعتمدوا عليه اعتاداً کبیراً . ومن امحتمل أن يكونوا قد عرنوا احری 
الأصلى للنهر حتی الوقع الخالى لدينة الخرطوم » كما عرفوا أيضا مجرى اليل 
الأزرق . وذلك لصعو بة السير فى تلاك الأيام فى النيل الأبيض جنوبى 
موقع الخرطوم . 

على أن اليونانييناهتموا اهتامً عظما بمجرى النهر فلقد ساح مؤرشهم 


رواد رهم بطلیموس وکان ساحا مورخا س ۰ بعك الميلاد جر بطةالنيل 


"كعك انيل 


يوظات هذه الرجع الوحيد حتی ا القرن الخامس شر إلى أن أدلى 


القرن لياع مار زار أحد رهبان اطرو يت‌البرتالية بلاد الحبشة و کشف 
آحدم متبع ہم النيل الأزرق سنة 16117 . ولسکن بحثه ل بنشر وظل ميم 

النور غامضا للمالم موق ا القرن التاسع عشر جاء رجل 0 
انیا ما قام به ذلك الراهب ؛ ذلاك هو جيمس بروس . وكان اسکتلندیا 
عينه ولم بت ۳:0 رئيس حكومة انجلتره قنصلا عاماً لها الجزائر . قتعم 
اللغة العر بيه 3 سافر ميميا شط ر شرق البحر الا تم التوسط وزار القاهرة 
فى بولیه سنة ۱۷۳۸ : واستأذن حاکن فى سياحة فى أعالى النیل حى 
الأقصر ومن ثم سافر إلى أسوان عم عاد إلى قنا ومنها سافر إلى القصير على 
شاطىء البح و الأحر فوصل الیپا فى فيراير سنة ۱۷۹۵ م سار فى البحر 
حئو با إلى مصوع وما سافر إلى بلاد الميشة فوصل غندر عاصمة اطدشة 
د ذاك سئة ۱۱۷۷۰ . وبعك 0 ۳ ۳ مده سار إلى اليقعة القى عيقها خيره 


جد ويه مضه 


(۲) النيل الأبيض 
بر ان 3۳/0۲ وأسبيك Speke‏ وجرانت Grant‏ 


و ببکر Baker‏ 
برتن و اسپيك 


لقد | كدت سیاحات روس ما كان معلوما عن التیل الأزرق . أما 
النيل الأبييض فل 0 الا حتى غند کرو وا ان الجنادل ل بالقرب 
عا عن سيره عدوان أل 0 فمن 1 نشارد رتن الضابط الیش 
الطندى أن أقوم ط ر بف اساعده على ألو وصول الى الثيل الإ کون دن 
ساحل افر د بقیه ة الشرق . قذهب مصحو با بزمیل بدعی حون إسبيك ای 
بلاد ااصومال ۳ على Rs‏ ة البحيرات العظيمة الج تی قال عنها الشرون 
الدین أقامو : عستا غير أمهمالم رمک ا ٥ن‏ التحول ف اليلات لاعتداء الأهالى 
عليهما » وقد آمد‌ما الجمية الجغرافية الملسكية بأموال لیسافرا مرة أخرى 
سافرا فى حجاة أ كبرعدداً من الأولى وغادرازحبارسنة ۱۸۵۷ وساراغريا ود 


کشا شیر 1 تیدا نيها . وعند آو ہما کف ر 1 زميلهأنيستكشف یره وا أقمة 


سس اه وإ سس 


فى الث مال الشرقی من هذه البحيرة فكشف محيرة فكتوريا التى ظن نما 
إسبيك وجرانت 
سافر إسبيك وحرانت دن زحیار عام A۸31۰‏ ۳۳ بدا ورك معاومانهما 
ن البحيرات الكبيرة فوصلا إلى 1 ساحل الشرق من رة فسکتور یا 
م نيل ممرست الذی خرج من هذه البحيرة ثم سارا مقتفين أره 
حق غند كرو وهئاك قا بلا السير ”مويل بیطر وزوحته ) اللذين کانا سافرا 
ف النهل من القاهرة ) وأخبراه بو جود برد أخرى سير | عمها من بعص 
الناس » ثم تعبما النيل إلى مدينة الخرطوم ومنها وصلا إلى القاهرة بعد أن 
حلا تلاك السألة العو يصة وهی استسکشاف منابع اليل . 
السیر صویل بيكر 
كشن السیر عویل بیکر وزوحته هذه البحيرة التى مما عنما وذلك 
فى عام ۱۸۰۵ وسمیاها محبرة آلبرت وف عام ۱۸۵ قاد هذا السكشف 
هل حر بية ومن معه ليسةت-كث ف النيل الأعلى و نع جارة الرقيق ولينشىء 
مرا كز حر بية مصرية ثم آب م ۷۳ بعد أن أستولى على هذه البلاد 
المتدة إلى خط الاستواء وجعلما نحت ساطان مصر . وبعد أن احدل" 
السودان مرة أخرى صارت معرفتنا بالنيل الأعلى ونهر يانه تامة ثم قطم 
السد الذى يترص ری اللیل واصیحث السفن الأن سیر من الخرطوم 
إلى غندكرو فى مواقیت معلومة . 


سب أو 8 سس 


2 مث ۳۳ ۸ 2 
دافید انجس تو ن David Livingstone‏ 


ليس هناك رجل من بين للست‌کشفین الشهورین فى المالم أعظم من 
امنحستون وذلك للعمل الجليل الذی قام به فى هذا الصدد من جبة » 
واخلاصه وتتفیذ ما قصد إليه من جبة أخرى . وهو اسکتلندی ولد عام 
۳ وکان فى مبدأ حیانه عاملا ق مصنع لنسج القن يف كسب فنع 
الال ما ساعده على أن يتلق دراسة طبية فى جاممة جلاسجو . ثم عين 
طبیبا مبشرا فى الصين » ولسكن المرب نشبت مع أهل هذه البلاد فراض 
نفسه على السفر إلى جنوب أفر يقية سنة 184٠‏ . ونزل فى خليج آبلوا 
,وساح حو ۷۰میل فىمركبة >, ها الثيرانحتى وصل كورمان فی بتشوانالند 
ولقد عل من سکان هذه الجبة خبر وجود أنيار وظابات وصحيرة عظیمة 
خلف را ءکلہاری تَأخذ يدرس شیثا عن عادات أهلها وارائهم وقوانینیم 
ولفتهم ثم شرع عام ۹ ق القيام بعدة سفرات وسط أفر يقية جعلته 
أعظم المسشسكشفين هذه القارة . 

فغادر كلو بن الواقعة بالقرب من منبع نهر ميو بو فى أول يونية من 
تلاك السنة وذلك ليستعسكشف محيرة #اتى ( الزرافة ) القى كانت قبلة 
الستكشفين زمنا طويلا فسار حول وم رام كلبارى الشرقية ثم ساح 
فى بعض آحراء تلات البحيرة الی‌هی قطاب دائرة الأنبار فى جنوب آفر يقية 
و بعد ذلك عاد إلى كلوين . 


مت لاو سس 


وف عام ۰ غادر مقره وذهب شمالا فرآی ہر زمپ‌زی E‏ 
أرسل زوجه وأولادهإلى امجلترا عزم على استکشاف نهر زمببزی ايجد طر یقا 
آقرب إلى بتشوانا الشالية بدلا من الطریق المل الذی یشق وسط حراء 
کاپا وى مبتدثا من كييتون أو خلیج اوا . نسائر فى عام ۱۸۵۳ فى نهر 
زمبيزى ثم وصل إلى شنتی عام ۱۸۵۶ ومن ثم سافر شالا بجوار نهر ليبا 
وكشف شيرة دیلولو التى عن الناس زمئا طويلا أن نهر السکنفو یتغذی 
منها » ولكن ظبر الان عدم عة ذلك وقد استمر فى سيره إلى كساى أ حد. 
نبيرات نهر الكنغوء ثم اجتاز خط تقسے المياه الحصور بين حوضى نهر 
زمبيزى ونهر السكنغو وهو سول مرتفع تتخلله عدة مستنقعات و بعد أنعبر 
٠‏ كساى غر با فى غابة ااسکنشو وصل إلى نه ر كوا بجو الذ ى كان الخ دالشرقى. 
لأفريقية الغربية البرتغالية “م وصل الن مستعمرة كساتجى فى انجولا وهی 
مسته مرة تجار ية برتفالية . و بعد أن مر عناظر جميلة فى طريقه وصل إلى 
سنت ول دی لواندا فى ۳۱ مانو عام 1864 . و بعد أن أقام بلواندا مدة 
ار بعة أشهر تقريباً عاد قاصداً أن يقنو أثر نهر زمبيزى ليعرف مقدار فائدته 
کطریق مستقے لداخل أذريقية فكشف نرعان من فروع الزمبيزي. 
( كانو ولوا تجو ) ثم الشلالات التى أسماها شلالات فكتوريا ثم سار إلى 
زمبو وهی مستعمرة برتغالية قديمة ومن ثم وصل تنه وهی آم الستعمرابت. 
البرتغالية وسار مع النهر حتی کاعانی الواقعة عند مصيه . 

وعند أوبته إلى امجلتره عين قنصلا فى ليان لساحل أفريقية الشرق 
جنوب زمبار کا عين قاثد البعثة لاستکشاف أذريقية الشرقية والوسطی . 


رت 


وق سنة ۱۸۰۵ سار فى مصب نهر زمببزی حتی تعه . ولا لته الضرورة 
إلى أن ينتظر بآخرة أخرى هناك عزم على کشف نہر شیری والبحيرة 
المظيمة التى زعم الناس أنه ینیم منها فسار فى النهر إلى مسافة ۳۲۰ كيلو 
مثراً ول‌کنه منعه من السير إلى أبعد من هذا شلالات سماها شلالات 
مرشيسون . وف تلات الستة أجبد نفسه مرة أخرى حتی كشف محميرة نياسا 
وكشف أثناء مسيره حيرة شروة جنوب نحيرة نياسا م عاد إلى _تقه . 

وف سنة ۱۸۰ ابتدأ يتحول فى الق الداخلة ثم أعاد النظر فى 
شلالات کت ریا ومنپا رجم إلى تته حبث وصلت باخرة وقتثذ 
من امجلتره . 

وکانت رغبته شديدة ق‌است‌کشاف نهر رفوما ليتحقق ما إذا کان‌هذا 
النبر صاطا لاملاحة <تی قاب نياسا لئد التى لم تسكن حت سلطا البرتثالین 
مباشرة غير أن قلة لياه فيه عا کسته‌عن السير فيه إلا إلى مسافة قصيرة . ثم 
عاد إلى زمبيزى وسار فى نہر شيرى واستكشف الساحل الفر لى لبحيرة 
نياسا , ۱ ۱ 

و بمدأنآقام لغنحستون مدة باجاتره عادئانية إلى زتجبار وسارنحو دثوما 
عام “دم اوكان غرضه السیر فيه جنوب محيرة تنحانیقا لیعبر الدودالجنو بية 
وض نهر انيل . فاقتفی أثر نهر رفوما حتی‌وصل إلى نبابة حيرة نياسافى 
الحنوب ومن تم سار حو الشمال وعبر ہر لوانجو وکشف نهر تشامبپزی 
وهو عبارة عن الحرء الأعلى من #رى مهر الكنغو الذى يصب فى ضيرة 
بنجو یاو . وف سنة ۱۸۰۷ كشف نحيرة مو برد 3 اخترق بلاد كازميى 


سد 8و4 سس 


وكشث عبرة بنحویلو . و بعد أن سبر نصفها الشهالى سار إلى أوجيجحى م 
عير بخيرة تنجانيقا حتی وصل إلى نهر لولابا ' وهو جزء من الكنغو) 
ولكن الرض ألجأه إلى اامودة إلى أوجيجى 
ولا طاات مده تعيب ل#حستون بأواسط أفر شية عن العالم التمدین 

ابتداً يدب فى قلوبهم ااقلق عليه فأرسلت بعثة حت رياسة استانلى للبحث 
al‏ فو حده عند اوجیحی ف شور وشير نة ۷۱ - 9 سار کل من 
#ستانلى ولغنحستون معا ی سفينه وجالا فى شمال حيرة تنجانيقا ولم مدا 
ا مشذاء أن لمندستون أن برجممع استانلی رافق حتی طابوره حيث 
ادتراقا وأخذ استانل كل أوراق وىذکرات لفتجستون معه . وقد أصر 
لفنحستون على رأيه 7 ۷ استکشاف منابم نهر الثيل و ظن أن لولابا 
أن أخذ الور ن و الذخائر الج ا له بعثة ت الجعية الحغرافية الملكية ؛ ومن 

مر بحو ب ویره و تنحانيمًا الشرقى حی وصبل الى نہر كالتحومى الذى 
يصب ف خيرة 2 هو در و 4 و من ثم عبر المسبتئقعات اتی فی‌شمال «حیره ۵ بو باو 
م عبر ور تشامبيزى كذلك و سار حور 5 بجر ۳ بنجو بلو الما قية حی و صل 
إلى نشیتمبو جنوب: لاك البحيرة حيث حضرته الوفاة فى أول ماوستة۱۸۳۳ 
خنقل‌اتياعة جثته وکان ذلات بالقرب من طابوره وأرسلت الجثة الى انحلتره 
حيث دشت فى كئيسة وستمنستر سنة ۱۸۷١‏ » ولکن أعماله فى عاولة 
الوم ی اللاجراء السحيقة من همه القارة يذ کر پاحترام عيدمم 3 


س ي و 4 صت 


استانل ور الکنفو 


کانت نتيحة سياحات استانیی أن كشف حوض نهر الكننو بأ كله 
وأسس ولاية السكنغو إلخرة ثم تداخلت بعد ذلك بعض الدول الأورو بية 
الأخرى فى الشئون الأفريقية . 

وصل استانلى زشحبار فى سنة ۱۸۷۱ وغادر بنامو و وبعد ملاقات 
كثير من المشاق من الصعاب الناشئة .بين المرب والوطنيين من الأحقاد 
وجد لفدجستون عند أوجيجى ثم سارا وأثيتا أنه لا علاقة بين نهر النول 
و بحيرةتنجانيقا بل أن كلامنهما بمفرد عن الآخر مرجع استائلى إلى بفاموبو 
کا سبق ذ كه . 

ولا وی استانلى لامور على تغنحستون ذاع صيته وإزدادت شېرته 

ولا ممع لفنحستون بوفاة استانلى عزم على اعام عمل صديقه سار 
من بنامویو سنة ۱۸۷۵ وطاف حول محيرة فکتور يا وسبرها ورسها رسيا 
مخطيطياً يقرب من شکلها الحقيق الرسوم على اندرائط الالية ثم کشف 
بحيرة اليرت إدوار وزاد الما علما عن نہر كأجيرا أو نيل الكسندرا . م 
طاف حول بحيرة 'تنصانيقا ودقق النظر فى منفذها وهو مر الكو حه حتی 
وصل إلى نهر لولابا عند نيانجوى وهی أبعد نقطة وصل إليها لفنجستون م 
اقتفى أثر جرا كله حتى بلغ آبعد نقطة على هذا انپر و بعد مضى ألف يوم 


سام" 4 مسد 


من مغادرة الساحل الشرق دخل مده بثانا على ااساحل الا طاسی ۰ وكان 
إذ ذاك قد اقتفى أثر نهر السكنغو حتى البحر وبرهن على أ تشامیمزی 
ولوابولا ء ولولابا ليست الأجزاء من نهر الكنغو . 


وكانت نتيجة جيم هذه الشاق الهائلة والهمم التى صرفت فى سبيل 


عل تقوم البلدان إن ازدادت معارفنا الحغرافية عن أحوال أذر يقية . 


سس و ا سند 


وادحلت جمیع الأراضى التى كشفما الاتحليز نحث التفوذ الإزيطإنى 
وکانت نتيحة ذلك بط الجابة على أفريقية الشرقية'وأوفنده . لذلكکانت 
مار الستسگشفین البر بطانیین عظيمة جدا . كيف لا وقد تغلبوا على قوى 
الطبيعة وقپروها ا بذلوه من المساعى ».ومن تلك المآثر مد اللطوط 
الحديدية ما بين بسا وأوغندا ومن لاجوس إلى كانو ومن كيبتون إلى 
الغابات الكثينة بليبيريا . 

هذا وأن الاعتداء بدرس الأمراض النتشرة هناك واستنباط أدويتها 
لا زال مستمراً إلى الأن کا أن الاعتناء بقوانين الصحة لطف من قساوة 


امتاخ وقساده وما ينعم عنه من تام السيئة 3 


وقد لفت استائلى أنظار الما التجارى عا أذاعه عن أنهار افريقية 
العظيمة الصالبة للملاحة التى تساعد على الوصول إلى داخل القارة وعن 
ثروة البلاد التِى جلمها فى سياحاته الافر يقية . 

فبعث ملاك بلجيكا رسله لقابلة استائلى ثم اتفق معه على إرسال بعثة 
إلى افر يقية لم يكن الشرض منها توسیم نطاق العاوم سب بل توسيع دائرة 
التجارة أيضا وترقية أحوال الوطنيين الافريقيين . و كان استائلى من أوائل 
.من أدرك ما سيكون لحوض نهر الكنغو من الأهية فى الستقبل . فوصل 
استانل نه رالسكنغو عام ۱۸۷۵ ولكنه وجد أن الفرنسيس قد احتاوا الجزء 
الواقع حول مصبه » فبد طريقا من نهر الكنغو الأعلى وأبرم معاهدات 
شی مع كثير من روساء القبائل وأسس آر مین #طة على نهر السکنقو 


س اه د 


ونبيراته حتى شلالات اسستائق » وقصاری الأمر أنه وضع أساس ولایقد 
الكنفو الحرة و أقام هناك یی سنة ۱۸۸4 . 

وق موعر رلین الذی ائعقد فما بين سنتی. ۱۸۸۶ ۱۸۸۱ اکر 
استقلال ولاية الكنقو الحرة وجدل ليو يلد ملاك البحليكملکا علیها . 

ولا نقضت شروط معاهدة برلين اذ كورة نولت الحكومة البلحيکية. 
إدارة شئون الکنقو بنفسها وسارت السکنقو مستعمرة باجيكية . 

وکانت ۳1 بعثة سار فما استائلى إلى افريقية هی البعثة التى ذهبت 
لنجدة أمين بأشا الا 1 المصرىللولاياتالاستوائية وکانت ثور ة الدراو يش 
بالسودان قد قطمث الءلائق والمواصلات بينه و بين مصر . 

فصعد استائلى نهر السکتغو سئة ۱۸۸۷ مستصحيا معه قوة من ابلنود 
السودانية شم اخترق فابة السكنغو المظمى فصادف أقواما صغار البقسم 
يعرفون بالأقزام الى أن التق بأمين باشا عند سواحل محر البرت فراد نهر 
مليكى وکشف جبال رونزوری ثم سار حتى وصل بای وعل الساسل 
الشرة ق مستصحبا أمين معه . ولا مخ ما ذه البعثة مرن الأهمية العظمى, 
والنتائج الكبرى فى كشف افر يقية e‏ الحضارة الها . 


س ان — 


5 9 
ال ارت 
كشف سواحل استراليأ ورز Torres‏ وطمسن Tasman‏ 
ودمییر Dampier‏ 

ما یمجب لهأ نالقارةالعظيمة انو بية كان یمتقد بوجودها مدة قرونم 

عدة قبل أن تكشف : ففى القرون الوسعلی كان الاعتقاه السائد أنه لاب 

من وجود جزء من الدنيا فى الجنوب ليكون منزنا مع الإزء الشمالى » وفه 

الخرائط السکثيرة التى رمت فى هذه الأيام كان من اامتساد بمد کشف: 

امریکا الجئو بية أن ترم القارة اطنو بية كأنها امقداد هذه القارة ف 

جنوب افر يقية وخترقة احیط المادى الجنو ی ولسکن رحلة جلان رهنت 

أن امر بکا اطنو بتة تنتپی عند مضیق لان وقد ثبت فا بعد وجو 
قارة حجنو بية Terra Australis‏ « آو الا ض اجنو بية . 

ولقد عنا فيا سبق كيف أن الساعبن البرتغاليين والأسبان سافروا 

فى الحيط الهادى وكيف كانغرض البرتغاليين ترقية تجارة التوابل مع جزائر 

المند الشرقية » أما الأسبان فكان جل همم كشف أراضى جديدة ولذا 

ساف ر كثير من بحارتهم فى القرن السادس عشر من غرب امر یکا الى الحيطه 

الحادى انو بى وكانت نتيحة ة ذلك كشف عدة حزائر منها جزائر م بيدا 

و نیوهبر يده الى وصفت باشتا جزء من القارة اطنو بية ومن هؤلاء 

دی کو بروس Quiros‏ 1۳9 وتورز 10۳05 فنی سدة ۱۱۰۵ سافرا للبحسر 


تم ٩‏ س 


عن القارة الجنوبية و بعد أن مرا مراثر نيوهيزيدة سميا أ كبر جزرها 
« استراليا الروح القدسة » و بذا استعملت كلة استرالیا لاول مرة ثم غادر 
دی كو روس رميله وعاد إلى مکسکٍی ‏ ۳ اتوزز فا محر جر با وعبر الضیق 
المسمى باممه والذى يفصل بين غانة الجديدة واسترالیا ولكن الأسبان أبقوا 
الأمر سرا حتی سنة ۰.۱۷۹۹ 

وف أثناء ذلك طرد المولاندون البرتقاايين من جزاثرالتوا بل وجزائر 
اأهند الشرقية الأخرى م أخذوا يبحثون عن القارة الجدوبية . و بين سنة 
۷ ۱۹۳۰9 رست سفن هولندية على السواحل الشالية وان بية 
والفر بية من هذه القارة کا يستدل على ذلاك من الأسماء امولندية التى 
ما زالت باقية مها مثل رأس ليون وخلیج کر بنتاریا . 

وکان أ كبر الكاشفين الهولندیین أبل طمسن فلقد ارسل فى سنة 
۰ من بتائیا فى جاوه الى القارة امن بية فاحر عبر الحيط الهندى إلى 
جزائر موريشس ثم قفل راجما صوب المنوب فلم يصل إلى إستراايا 
ولكنه وصل الى جزيرة طمیانیا ومنها سافر إلى الشرق حتى وصل الى 
الجر رة الجدو بية من نیوز بلند ومن م عاد الى بتافیا . وف سنة ۶ ۱۰۱ 
سافر طمسن مرة ثانية ولسكنه لم یکشف غير الشماطی ء الشمالی » ول يتسن 
له عبر مضیق ترز الىالشرق و بذلاث انتهبى كش ف الهولنديين نلاس ترالیا. 
ووقفت یع أعال المكشف مدة طويلة 1 +ستعلع أحد کشف ما غمض 
من هذه القارة حتی أخذ أحد لصوص البحر الدعو دمبير نومه امن 
على عانقه : نی النصف الا خور من القرن السابع عشرهاجم البحارةالامجلیز 


عمد ,۱۱۹ ود 


شواطىء أمريكا الأسبانية و مخاطة الشواطىء الثربية وقد اشترك دمبير 
فى هذه الجلات . وکان آم رحلاته إلى الشاطیء الغر بی لاسترالیا عام 
۸ ول يقتنم بكشف الشاملیء بل جمل جلعمه:اإستكشاف الأراضى 
الداخلة ؛ وکتب وصفا عن السکان والفلات . ولقد عاد إل اتحلتره ونشر 
وصنه فأثار بذلك همة أهلها فأعدت له سفينة آخری كلف السفر مرة 
ثانية فكان حول جنوب افريقية ومنها إلى خليج شارك ف الشاطىء 
الغر هى لاستراليا » و يعد أن ساح آلاف الأميال ووجد الأر ض جرداء 
رجع الى جر برة تیمور ( بالهند الشرقية ) للحصول على المثونة فى م سار 
حول الشاطىء الشالی من غانة الجديدة فاحصا الساحل فحصا جيدا بم 
عاد إلى بتافیا . ولتدخل الانجليز من‌ذات عدة ستوات لایشترکون فىأمور 
الكشف فى اليحار اطلنو بية . 

وقد اذ الطوة التالية لكشف الفامض من إستراليا الكابئن كوك 
المشبور الذى سنتناول سفراته فما یی : 


نتب ۷۴ — 


) Captain Cook ) لك‎ E الک بان‎ 

كان الغرض من الاستکشافات قبل القرن الثامن عشر زيادةالاروة 
ورواج التحارة فصار ذلك الغرض فى القرن الثامن عشر حب البحث وراء 
الحقائق الممية . 

وف أوائل القرن الثامن عش ركان أغلب بقاع الدنيا وسواحلها معروفا 
بالا مال بیع الناس تقر یب و يبق إلا السعى وراء ثلاثة أمور : 

(۱) استکشاف سواحل آسيا الثمالية الشرقية . 

(ب) استکشاف سواحل آمر يكا الشمالية الغر بية . 

(ج) |ثبات وجود القارة التى قال با بطلیموس أو عدم وج ودها 

وقد آم الكابتن كوك آمرن من هذه الثلاثة : 

السفر 1 الاو لى 

غادر السکاپان كوك نهر الم عام ۱۷۹۸ بقصد الذهاب إلى نصف 
السکرة الجنو ی‌ایدون ملاحظانه على مرور الزهرة أمام قرص الشمس‌وکان 
ينعظر وقوع ذلك عام ۱۳۹۹ وعکن مشاهدته فى نصف الكرة الذ كور 


فر عد ره ور بوده زهنار بو وسار حول راخ هرن م وصل إلى جر ار 


سوسبی . 


نس ۳ات 


موسي ثم سار نحو الجنوبى واستکشف نیوزیلند و برهن ألهنا ليست 
جز» من قارة جنويية واستولى عليها باسم جورج الثالث ملك الانجليز . 
وسمی الضیق بين الحز برتين الثمالية والجنو بية مضيق كوك ثم سار 
حو الغرب ورسا على استراليا ونزل ببقعة خصبة تسمى خليخ بوتتى ومن 
ثم استکشف جیع‌الساحل الشرق أواستولى عليه وسماه ٿو یاز ثم 
قصد غانة الحديدة ل مضيق تورز ثم ثم وصل إلى بتانها ذ زافق 
ومنبا إلى انسلتره سنة ۱۷۷۱ و بذا أتم سفرته الأولى حول ادنيا ونحقق 
من أن نيوز يلند واسستراليا لیستا جزءا من أية قارة جذو بية . 
السفرة الثانية 
كان غرضه من هذه السفرة السیر حول الدنيا فى الأقالي الحنو بية 
الواقمة فى أقدى خطوط العرض وخوض غار ایط المادى والتوغل ق 
بقاعه اعختلفة ااتى لم يطرقها أحد قبله للتحقق من وجود قارة جنو بية أومن 
عدم وجودها نفادر اتساتره عام ۱۷۷۲ ثم سار متجها حو الجنوبولكن 
الثلوج اعترضته فسار حول تلك الثلوج ثم عاد إلى نيوز بلند ثم طاف فى 
احط افادی واستكشف عدة حراثر آهمپا هبريدة الجديدة وكلودتيا 
'الحديدة ونرمك ثم سار من نيوز يلند صوب الشرق إلى مضيق جلان قم 
سار نحو الجدوب متتجنبا الثلوج واستکشف ساحلا مرتفعا سماه ثبول 
و كانت أقصى أرض ف الحنوب استكشفت إذ ذاك . ولقد استكشف 
الحيط الجنو بىاستكشافا دقيقوجال فى جميع بقاعة مابين ٩‏ ع *الاجثو ا 


س 78۱6 — 


وقطع .۱۲۰۷۵۰ کیاو مرا و اهن على عدم وحود قارة جڻو ببة م عاد 
إلى اجره . | 
السفر: الثاللة 
كان الغرض من هذه السفرة استسكشاف السواحل الشمالية الغر بية 
من أمريكا إلى أقمى ما وص ل اليه دريك شال" والیحث عن‌طر یق‌موصل 
من امحیط افادی الى الحيط الأطلس ولبت فى أمر ارتباط أمريكا وأسیا 
بالضيط ذابتدأ كوك عام ۱۷۷۷ وسار إلى بلاد الرأس فان دعن لدد 
«نيوز بلند ووصل إلى جزائر سوسدتی واستکشف حزاثر سندواش ووصل 
إلى ساحل آمریکا عند خط عرض ۳۱ 44 ثمالا واستکشف الساحسل 
واستولى عليه وسعی أقصى رأس فى شمال آمریکا الشربى برنس اف ویاز 
م حقق السافة بين القارتين بالضبط وعبر مضیق بر ثانياً إلى الشرق 
ووصل إلى خط عرض 4۱ ۷۰ شالا ولا اعترضته الثلوج عاد فى طريقه 
إلى جزائر سندونش حيث تقل عام ۱۷۷۹ . 
نتاج سفرات كوك 
امد أثبت كوك عدم وجود قارة جتنو بية وأوضح كذلاك اسعیسال2 
العبور بطر يى شمالی بين الحيط الحادى الأطلسى » وح‌مواضع من ام بر 
التی كانت استکشفت من‌قبل وعين اجاهات التیارات‌وقوتما وموافيت المد 
واطور وأيد ترب أسيا من أمريكا . وأوضح الملاقات التى بين سكان. 


و س 


جزار ایط اهادي فى العصبية والمخة »وكذلك بون سكان السكاوسيير يا 
الشرقية من جهة وس کان جر بنلند و الاسکیمو من جهة آخری وأضاف 
۰ وع جدید من النبات على الأنواع التى كانت معروفة » و بين طرقاً 
دفنیدة طفظ حياة لللاحين وحنهم أثناء الستئرات الطويلة 


5 س ۲ ته 2 
به اسار سر 


تتمة البحث فى كشف أستراليا 


باس وفلندز (۲1:0058 قصة ومه8) وسترت ( 5624 ) وستوارت 
Stuart‏ ویر Eyre‏ يرك Wills jly Burke‏ , 


كلف مائیوفلندز عام ۱۷۹۸ هو و باس أن يبرهنا قطميا على أن 
وان دعن لد جز برة وذلك بالسير وا ماما 5 كانا بهم سار ژلندز 
سنة۱۸۰۱ لاستكشاف سواحل آسترالیا استکشاهًدققاً فسار شرف حول 
شواطئها من رأس ليون واستکشف اطراثر والفحوات الى آهمبا خليجا 
وکذاك استكشن ورت فاب استکشانا دقيقاً ورصل إلى ,ورت 
جکسن واستکشف كذلك الحاجز الرجالی لیم وسواح الل خلیج 


جک عب 


کر باتار یا والجزرالتى به وقام بسياحة ثامة حول أستراليا واسشکشی 
واحلما پرقة 


ومن الأبطال الذين تروجوا على أستراليا وجابوا جباتها وکشفوا سر 
ما عمش منها وعرفوا قابليتها للاستمار « لوسون » وهو أول من احتاز جبال 
باو عام ۱۸۱۳ . ومنهم القائدستبرت(51074) وقد تبع جری نهری مكو إرى 
ودارلیج عام ۱۸۲۸ کا سار فى نهری مری حتی بيرة الكسندرينا . 

وتا Eyrey.‏ عام ٠‏ ۰ ۶ البحيرات الماح ةالواقمة شال خلیج سبلسر ˆ 
ومن آشبرم آیضا ستوارت (50:87) وقد حاول مراراً أن بخترق القارة 

من الجنوب إلى الشمال إلى أن تم له ذلك عام ۲ ومد خط تلقرافی عام 

۷۰۲ فى الطريق التى سلكها ستوارت . وعبر برك (وعلتتد8) وولز 
(هلاه؟) القارة من ملبورن إلى خلیج کر بنتاريا غير أن النية أدركتهما 
فى الطريق عند عودتهما . 


س تا ل 


استکه اف الأقالم القطبية 
6 أقاليم احیط التحمد الشمالی 
كان استکشاف الأقالم ۳ ف‌القرن القاسم عشر والقرن‌العشر بن . 
وقد أنضى البحث عن الطريق الثهالى الثربى إلى كثير من الاست‌کشاهات 
بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية ودعا إلى استکشاف القطب الثهالى . 
وقد قامت تان عام ۱۸۰۸ احرها تحت قبادة رس Ross‏ والأخرى 
تحت رياسة برى لاستكشاف طريق شمالی غر فی والوصول إلى القطب 
الشهالى فزادت بأبحائهما المعلومات العلمية ال ى کانت معروفة من قيل و إن 
كانا لم يصملا إلى الغرض المقصود . ثم فىسنة ۱۸۲۰ أرسلت بعثتان أخريان 
إحداها ف البر تحت رياسة فراذ‌کلین والاخری ف الیحر نحت قيادة مدق 
ذا كتشف پری الأرخبيل المسمى باسمه ووصل إلى خط طول ۱۱" غربا 
فاعترضت سبيله الثاوج فى المضيق الواقع شال بشکس لندو هذه الأرض 
ولولا هاتان المقبتان لوجد ضالته المنشودة واستكشف طريقائماليا غر يا . 
آما فرانكلين فكان قصده استكشاف سواحل أمر یک الثمالية وم 
يكن معروفا منہا سوى جرتین وها مصبا مكنزى وكبرمين . سار فى نهر 
کرمین واسدّكشف أغلب بقاع الساحل شرق مصبه . ثم أنه سار سنة 
۰۵ إلى مصب نهر مكزى وأرسل أحد أتباغه لاتکشاف الساحل 
بين نهرى مكنزى وكبرمين . 


وراس السيرجون رس عام ۱۸۲۹ حلة فر تخليج ر بجنت منمضيق 


س ۸ ۱٩‏ سد 


لنسكستر واخترق ابن أخيه جون رس الضیق السمی باه واستکشف 
القطب العناطسیی الشهالى ومكث السير حون رس خمس سنین بالدائرة 
القطبية الثمالية . وسار السير جون فرانکاین عام ۱۸4۵ فى حلة آخری 
ولسكنه هلك هو ومن معسه وأرسات أر بمون بعثة ما بن سنتی 1۸٤۸‏ 
وعام ۱۸۵۷ للبحث عنه وقد نجم عن إرسال كثير من الاستكشافات 
الجديدة منها اختراق الطريق الشمالى الغرى عام ۱۸۵۰ واستكشاف. 


ارام الراقمة ف الغرت وتوا حل لتاق اشرق 
لح ی 


2 
۳ e 
3 9 E er 


8 
ا اس 


24 2 ی 


۳ ۳ الشيالى 


س ۱۱۵ س 


واستکشفت بمنة مساو ر رة AV e‏ 4 م الأراضى المر وفة 
ارتغاعا وهی فراسی جوسف اند . و عسبر الضابط الأمر یی پیری عام 
۱۸۰ شال حوارة حر يلد عید خط عرض ۱۳۷ م " شالا وق آن 
جرینلند جز بره ووصل إلى خطعرض ۰۰ ۸۳ شیال جر ینلد عام ۸۵۵ ؛ 
وإلى خط عرض ۱۷ 8ه شمالا عام ۱۹۰۲ . 

ولا أيقن نيشسرن النرويجى أن هناك تيارا مستمراً من الثلوج ف 
الحيط المتحمد الشالى من ساحل عبیریا الشهالى الشرق أشار بصنم 
سرقی4 ة تماوم ضغط الموج ورم على أن عسل الموج مله إلى القعايه 
الشمالى إلى أبعد مسادة عکن حله إلمها حى یصل إلى أقرب نقطة من 
القطب . 

ولا وجد أن الثاوج لم تقربه کثورا من القطب ترك سفينته وسار حور 

با 0 5 
وصل إلى عرض ١5‏ 5م محيث لیبق بینه وبين ااقطب سوی 
۰ كيلو متر ووصل الدوق أبروزى الايطالى ما .بين عامى ۱۹۰۹6۱۹۰۳ 
إلى خط عرض A Fr‏ ثمالا وما بين سنی ۳ ۱۹۰۰ اهتدی 
او نىدر ن الأرويجى الذى وصل إلى القطب الجنوی فيا بعد إل 
طريق كيال غر بی وی سنة ۱۹۰۵ - ۱۹۰۶۰ وصل الضايط ری اف 

خط عرض 5 ۸۷ شالا وفى السادس من إنريل سنة ۱۵۰۵ وصل ال 
القطب الثمالى . 


س و نت 
(۱) الاقالیم القطبية الجنو بية 


كان الكابتن كوك أول من اجتاز الدائرة القطبية الحنو بية وذلك 
فىأثداء حثه عن قارة جنو بية ووصل إلى الدرجة ۱۰ ۷۱" جنو با واستنتج 
ما شاهده أنه لو كانت هناك قارة فلاید آن تکون حول الب الجنوى 
وعلی ذلك فالوصول إليها عسير لتراک الثاو ج وقد مر فى سفره بسوث 
چورچیا ؛ وبأرخبيل جزر سندوتش » ومع ذلاک فتاریخ الاستکشافات 
القطبية انو بية يبتدىء من المصور الحديثة نقط فاستسکشف ولي “مث 
جزر سوث شتاند عام 4 واصت کشت السکابان ادل المشتغل بصيد 
المجول البحرية جزائر آورکنی انو بية عام ۱۸۲۱ وأرسل اسکندر الأول 
قیصرا روسیا عام ۱۸۱۹ بعثه نحت قيادة بلنحسها وزن لتتمي اعال كوك 
فوصل إلى سوث جورجيا واستکشف ساحلها ال نوی » ثم دخل الدائرة 
'القطبية اطنو بية ووصلت قدمه بعض الأقاليم القطبية المنو بية التى لم بزرها 
لأحد قبله فاست‌کثف أقفضى لیم مروف ف اجلنوب وهو جزيرة بطرس 
الأول وأولإقلم معروف داخل الدائرة القطبية اللنو بية ومن استکشف 
آرض اسکندر الأول فسكانت سفرته تسكلة بسفرة كوك. وف عام ۱۸۲۲ 
وصل جيمس ودل بیما كان ببحث عن مصاید عحول البحر إلى مسافة 
۳ كياو مترا آقرب إلى القطب مما وصل إليه كوك فسکان خط المرض. 
الذی وصل إليه هو ۱۵ ۷۶" جنوبا أى على مسافة ۱5۲۳ كيلو مترا من 
«لقعطب و یعرف البحر الذى هفاك ببحر ودل . 


— ٩۷ سب‎ 


دس رلاد ار وا راسا 
0 واس يفل 


کشف القطب الجنوفى 


جب 1۲ یه 


وقد اشتغات بالاستکشافات شركة اندر بی واخوته بلندن حتی أنها 
آرسلت جون بسكو عام ۱۸۳۰ وکلفته أن عمع بين الاستسکشافات 
وعحول البحر فمثر على الأرض النى تسمی الآن اندربی لند واستکشف 
جز برة بسكو وجريهم لند . وکانت آم السفرا ات إلى الأقطار انو بية 
إلى هذا الوقت سفرة القائد جيمس رُسعام . ۱۸٤‏ وكان هو أولمن اخترق 
الثلوج وخرت سفينته فى بحر رأس واستسکثف فسکتوریا لند وهی أول 
أرض استسكشفت مدة حم اللللكة كتوريا . ثم استکشف كثيرا من 
الجبال والقمم وسماها بأسماء خاصة بها ومنها بركانا بر بس وترور . ووصل 
إلى خط عرض 5 °۷۸ جنوبا أى 4ه م” أبمد مما وصل إليه ودل 
واستسكشف القطب المغفاطيسى انو بى . وارسل السير جورج » نیونز 
الذى زار فسکتوریا اند عام ۱۸۹4 إلى لالم القطبية الجنو بية عام ۱۸۵۸ 
موصل إلى خط عرض ۵۰ ۷۸" جنوبا وذلاك أبعد ما وصل إليه رس وعلى 
مسافة ۱۰۷۹ کیلو مترا من القطب وکان هو ورجاله آول من قضی فصل 
الشتاء فى القارة التحمدة ابلنو بية . ۱ 

واست‌کشف الکاشنسکت عام ۰۱ أرض ادوارد السابع ووصل 
ل خط عرض ۷ و حونو بأ أى آنه کان على بعد ۶۵ كياو مثرا من 
القطبي. ظهر له أن فشكتو ريا لند عبارة عن هضبة منسعة . واستکشفت 
بعثة ألمانية عام ۱۹۰۱ أرض كيسر قيب الثانى . وأقام الضابط شاكلئن 
الم البريطاتى عام ۱۵۰۸ فى خط عرض ۲۳ ۳۸۸ جنوبا . أى على بعد 
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٠‏ كيلو متر من القطب النوی . واست‌کذف شا كلئن ' سلسلة حبال 
.عظيمةمتدة ف الثمال الشرقیو آریع سلاسل آخری وصعدعلى برکان‌ار بسن 
واستكشف فوهاته وعين موضع الطب الجناطيسى الجنوبى عند خط 
٣ Vo‏ جنو با شرقا وخططول °19 واستکشف ۷۷ كيار مثرا من 
أرض فكتوريا لند ودونما فى اطراثط ٠‏ وسافر الکابان سکت‌عام۰ ٠۹٩۱‏ 
قاصدا القطب اجنو بی» و بعدآنابتداً بزمن يسير بادر آموندسن النرو جى إلى 
القطب ادو بى ليكونله شرف الأسبقيةإليه فنجح ووصلإليه ف الرابع عشر 
من شهر ديسمير عام 191١‏ وسعى المضبة بام ملكه أى هضبة ها كن 
السابع » ووصل سكت وأر بعةمن رجاله إلىالقطب انو بى ق‌الثامن عشر 
من دیسمبر عام ۱٩۱۲‏ ولكنهم هلکوا فى الطريق عند عودتهم . 


هذا وأما من حبة التركيب الطبیعی الاقام اجنو بية فهی‌عل عکس 
الق القطبية الشمالية ٠‏ و بالاجمال فان القطب الشمالى واقع فى بحر عميق 
وأما القطب اطنوبی فعلی هضبة عالية » ولا وصل بیری إلىالقطب الشمالی 
وجده بحرا واسما مترامی الاطراف » وقد حاول قياس عمقه فذهب السیار 
إلى ٩۰۰۰‏ قدم دون أن يهتدى إلى قاعه » والخال على عكس ذلك بالضبط 
فى القطب الجنو بى فرناك قارة شاسعة يتوسطيا القطاب نفسه وترتفع القارة 
هناك باعدار عند ساحل البحر کا هو الال فى جميع القارات الأخرى . 


وها الساحل عبارة عن جرف من القلج والطریق الوصل من ذلك 
الجرف الثلحى إلى القطب نفسه يتخلله هضبة عالية بها سلاسل جبال 
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متدة إلى مثات من الأميال . ومن أم الأقطار الی‌تتبدد الستسکشفين, 
هناك الأنبار الثلحية التى کثیرا ما تنزاق نحو البحر فاغرة أفواهما المظيمة . 
و بالنسبة لهذه الفوارق فى المبزات الطبيمية جد أن بالقطب الشبالى عله 
شاسما للحياة فى حين أنه لا يوجد بالقطب ابنوبی شىء حى بعيد عن 
البحر . فا آجدر بارش ہس إقلے الفناء وما أحق الاخر يأن يلقبه 


بإفليم اياة . 
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